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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والسلام على محمد و آ له الطاهرين .. وبعد الحمد لله رب العالمين ، والصلاة     

هذه مجموعة من المحاضرات التي آ لقيتها حول التجديد في الدين نفسه ، وفي      

معرفته ، وفي خطابه ، وقد كانت لعامة الناس وليست للمتخصصين ، والهدف منها 

 ليتوضيح بعض المفاهيم ودفع بعض الش بهات ، وقد قام ال س تاذ العزيز آ حمد الع

ليها بعض ال  ي)وفقه الله( بكتابتها وتقريرها ، فرآ   مور ، ت من المفيد آ ن آ ضيف ا 

فأ صبحت كتيباً صغيراً ، فأ رجو من الله تعالى آ ن ينفع بهذا الجهد ، و آ ن يتقبل من 

 ال س تاذ الكريم ويجعل ما قام به من جهد مبارك في ميزان حس ناته.

 حيدر الس ندي

 من الهجرة النبوية المباركة 1439الخامس من شهر ذي القعدة 
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 الفصل الأول :

 من بيده حق تغيير دين الله ؟
صلوات )عن ال مام الصادق  (رحمة الله تعالى عليه)روى ثقة ال سلام الكليني      

حلال محمد حلال آ بداً ا لى يوم القيامة وحرام محمد حرام آ بداً "( : الله وسلامه عليه 

 " .  يوم القيامة ل يكون ييره ول يجء  ييرها لى
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من المواضيع المهمة جداً والتي شغلت الباحثين في علم ال ديان وفي علم الكلام      

الجديد موضوع الدين والتجديد ، فا ن لهذا الموضوع جهات متعددة ترتبط تارة بالدين 

 ونظراً ،  لدينية وثالثة ببيان الدين آ و ما يسمى بالخطاب الدينينفسه وثانية بالمعرفة ا

لى كثرة تشعباته من جهة آ خرى فقد قررنا آ ن  ا لى آ همية هذا الموضوع من جهة وا 

 ولوالعنوان ال  ، ن عناوين متعددة وذلك ضم محاضرات ، نتحدث حوله ضمن عدة 

ارك ير دين الله تبحق تغي من بيده)هو عنوان المحاضرة الذي يواجهنا في هذه 

مكانه آ ن يغير في آ حكام دين الله الذي آ نزله الله تبارك وتعالذي ن ، فم (؟وتعالى الى با 

ان آ ذكر قبل الدخول في صلب هذا العنو ، و  لى الله عليه وآ له(ص)على النبي الخاتم 

 مقدمة بس يطة :

 الفرق بين الدين ومعرفته وخطابه:    

ني ، الدين نفسه وبين المعرفة الدينية وبين الخطاب الدي هناك بين فرق بين الدين      

يختلف عن معرفة الدين ، فا ن الدين عبارة عن التعاليم التي آ نزلها الله تبارك وتعالى 

لعقيدة آ و  سوا  كانت تلك التعاليم ترتبط با (صلى الله عليه وآ له)على قلب نبينا 



  نظرة حول التجديد الديني                                                                                          

 

8 

لمعرفة الدينية فهيء وآ ما ا، م ال خلاقية النظم الفقهية والنظو ترتبط بالنظام التشريعء 

يعات الدين ما نملكه من علم يرتبط بعقائد الدين وتشر و فهم الدين فهم المسائل الدينية 

و لم سوا  كانت تلك المعرفة مطابقة للواقع آ  ، ما نملكه من معرفة متعلقة بقضايا و 

ين المعرفة ين نفسه وببين الد اً يدل على آ ن هنالك فرق مما  و، تكن مطابقة للواقع 

عد النبي كالحقبة التي نحن نعيش فيها بـ الدينية هو آ ن الدين في آ ي حقبة من الزمن 

 هو دين واحد ل يتعدد في عقائده ل يتعدد في لى الله عليه وآ له ( ـ ص) الخاتم 

ل تعل، فآ حكامه   يمً فء مسأ لة صفات الله تبارك وتعالى لم ينزل الباري تبارك وتعالى ا 

 في آ ي فعل من ال فعال يوجد حكم واحد، و واحداً ل توجد في الواقع عقائد متعددة 

نعم  ،لكل موضوع حكم ، ل يتعدد الحكم في الموضوع الواحد ، و 1في عرض واحد 

ذا تغير  ، وضوع ولكن تعدد الحكم هنا لتعدد الم، القيود والحيثيات يتعدد الحكم  تا 

ن }الدين دين واحد ، فا ل حكم واحد فء الموضوع الواحد ل يوجد ف ينَ عِّ ِّ نَّ الدد
ِ
ِّ ا دَ اللََّّ

ُ بغَإيًا بيَإنَهمُإ ۗ وَ  لمإ دِّ مَا جَاَ هُُُ الإعِّ ن بعَإ ِلَّ مِّ
ينَ آوُتوُا الإكِّتاَبَ ا ِّ تلَفََ الذَّ لَامُ ۗ وَمَا اخإ سإ

ِ
ن مَ الإ

سَابِّ  َ سََِّيعُ الإحِّ نَّ اللََّّ
ِ
ِّ فاَ فُرإ بِّأ يَاتِّ اللََّّ ناَ وَمَا آُنقُ  { }يكَإ ِّ وَمَا آُنزِّلَ علَيَإ للََّّ َّا باِّ زِّلَ علََىٰ لإ آ مَن

ن  يُّونَ مِّ َ مُوسََٰ وَعِّيسََٰ وَالنَّبِّ بَاطِّ وَمَا آوُتِِّ َس إ قُوبَ وَالإ َاقَ وَيعَإ سْإ
ِ
يلَ وَا اعِّ َ سْإ

ِ
يَم وَا بإرَاهِّ ِ

ا

لِّمُ  نُ لَهُ مُسإ مُإ وَنَحإ نهإ َ آحََدٍ مدِّ ِّقُ بيَنإ مإ لَ نفَُرد ِّ بهدِّ َ ، ونَ رَّ يناً فلَ لَامِّ دِّ سإ
ِ
َ الإ ِّ ييَرإ ن يقُإبلََ وَمَن يبَإتغَ

ِّينَ  نَ الإخَاسَِّ رَةِّ مِّ نإهُ وَهُوَ فيِّ الإ خِّ مإ وَشَهِّدُوا آنََّ  ،مِّ ِّ يماَنِِّ ِ
دَ ا مًا كَفَرُوا بعَإ ُ قوَإ ي اللََّّ كَيإفَ يََإدِّ

ي ُ لَ يََإدِّ دِّناَتُ ۚ وَاللََّّ سُولَ حَقٌّ وَجَاَ هُُُ الإبَي ينَ  الرَّ الِّمِّ مَ الظَّ ئِّكَ جَزَاؤُهُُإ آنََّ عَ  ،الإقوَإ َـٰ َ ِّمإ آوُل ليَهإ

يَن  َعِّ ِّ وَالإمَلَائِّكَةِّ وَالنَّاسِّ آجَْإ نةََ اللََّّ  . {لعَإ

مسأ لة صفات  فء، فوآ ما المعرفة الدينية فهيء متعددة تختلف من شخص ا لى آ خر      

لوقات   صفات المخ الله تبارك وتعالى يوجد من يعتقد بأ ن صفات الله منزهة عن

                                                           

 ـ للإخراج تعدد الحكم بسبب عروض عناوين أخرى . 1
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حاطة  دراك العقل وا  عين ذاته ل يشابه الباري تبارك وتعالى فيها آ حد و  آ جل من ا 

 أ ن الله تعالى ب (الله آ كبر( يفسر )صلوات الله وسلامه عليه)ال مام الصادق فالوهُ ، 

ابقة للواقع ، و  مطآ كبر من آ ن يوصف ، هذه معرفة في صفات الله تبارك وتعالى 

زائها توجد معرفة آ خرى هناك من يعتقد آ ن لله تبارك وتعالى نعتقد ،  و فيم  في ا 

نحو الحقيقة  واحدة على اً صفات تشابه صفات المخلوقين هناك من يعتقد ان لله ساق

ويس تدل بالحديث  ،ويعتقد آ ن الله تبارك وتعالى يَرول بهذه الساق على نحو الحقيقة 

  ( !رولً آ تيته مه ومن جا ني ماش ياً )القدسي 

صفات الله تبارك وتعالى ليس لها شكلان في الواقع و الواقع واحد ل يتعدد      

ات تختلف ولكن معرفة هذه الصف، صفاته تليق بذاته المنزهة عن صفات المخلوقات 

ذا هنالك فرق بين الدين  من شخص ا لى آ خر ومن مدرسة ا لى مدرسة آ خرى ، ا 

نما المعرفة الدينية تتعدد  وبين المعرفة الدينية ، الدين ل  .يتعدد ا 

ا نهنالك فرق بين معرفتنا بالدين وبين تبيين هذا من جهة ، ومن جهة آ خرى :      

ط المعرفة ما نملكه في عقولنا من علم من تصور من تصديق يرتب، وتوضيحنا للدين 

، هن المتلقء ذلمعرفة من ذهننا ا لىبالدين وآ ما البيان فهو التوضيح الذي نقوم به لنقل ا

بيان الدين هو الخطاب الذي من خلاله ننقل ما نفهمه من الدين ما نعلمه من و 

 ، وله كيفيات متعددة .مسائل الدين 

ذا اتضح عندنا آ ن هناك فرق      يان بين الدين نفسه وبين المعرفة الدينية وبين ب  اً ا 

 :الدين والخطاب الديني نقول 

يبحث عن ف نبحث عنه تارة يطرح في الدين نفسه التجديد والتغيير الذي ا ن      

 لى الله عليه وآ له(ص)التجديد في نفس التعاليم التي آ نزلها الله تبارك وتعالى على نبيه 

، س في الدين نفسهن الدين وليفيم نفهمه عو يطرح التجديد في المعرفة الدينية  نيةثاو
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قد تكون ين ، فحنا لمعالم الدوكيفية نقلنا و توضي ثالثة يطرح في الخطاب الديني  و

 ومعرفتنا واحدة لم تتغير ولكن الظروف تدعونا ا لى آ ن نغير كيفية بيان هذه المعرفة 

قد يكون و  التجديد قد يكون في الدين، فخرين توضيح هذه المعرفة لل  طريقة نقل و 

 قد يكون في الخطاب الديني.و في المعرفة الدينية 

 ين نفسه :إمكان تغيير وتجديد الد     

؟ سههناك تجديد وتغيير في الدين نف هل يمكن آ ن يكون متسائلًا : قد تقول و      

 في الجواب نعم ، الدين يتغير ، يتغير في عقائده ويتغير في تشريعاته ، الدين يتغيرو 

لو ف آ صلًا للدين  لم تكن لى الله عليه وآ له(صلنبينا ال كرم )الخاصة ، فالنبوة النبوة 

،  (ة والسلامعلى نبينا وآ له وعليه آ فضل الصلا)نيا اعتقد بنبوة النبي عيسَ آ ن نصرا

سلماً ولكن بعد بعثة يكون م ته قبل بعث   لى الله عليه وآ له(ص)ولم يسمع بالنبي الخاتم 

العقائد وآ صلًا من  من  لى الله عليه وآ له(ص)النبي صارت النبوة الخاصة للنبي الخاتم 

(: ليهصلوات الله وسلامه ع )قة سماعة يقول ال مام الصادق فء موث، فآ صول ال سلام 

،  " ه وآ له(لى الله عليص)ال سلام شهادة آ ل ا له ا ل الله والتصديق برسول الله محمد "

ن كان من من لم يؤمن بنبوة النبي فهو كا  لى الله عليه وآ له(ص)بعد بعثة النبي ف  فر وا 

ينَ كَفَرُ لمإ }آ هل الكتاب  ِّ ٰ تأَتِّْيَهمُُ  يكَُنِّ الذَّ ِّكِّيَن مُنفَكدِّيَن حَتََّّ لِّ الإكِّتاَبِّ وَالإمُشرإ نإ آهَإ  وا مِّ

دِّنةَُ   . {الإبَي

مامة ال ئمة اللاحقين في ال مامة الكلام و        ،)عليهم السلام( هو الكلام قبل ا 

مامة ال ئمة اللاحقين لم يكن ركناً الف في زمن ن مركان ال يمان ، بل كان آ  من  عتقاد با 

مامة ال مام  ( صلوات الله وسلامه عليه)ام الصادق مال   يجب عليه آ ن يعتقد با 

ا ت بعد آ ن ج ـ كما ذكر بعض ال علام ـ ولكن  لكي يكون مؤمناً  ومن قبله  الصادق
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مامة ال مام الكاظم  مامة ال مام الكاظم ( صلوات الله وسلامه عليه )ا  صار الاعتقاد با 

مايقول آ صلا من آ صول ال يمان ،    رواية ( فيصلوات الله وسلامه عليه)م الباقر ال 

آ رآ يت آ م آ يمن ا ني آ شهد آ نِا من آ هل الجنة وما كانت تعرف ما : "ل سماعيل الجعفء 

ما  لى الله عليه وآ له(ص)،   في زمان رسول الله  "آ نتم عليه مة ال مام ل تعرف ا 

،  آ هل الجنة ومع ذلك   من المؤمنين ومن (صلوات الله وسلامه عليه)الباقر 

مامة الباقر  عتقاد ل بد لتحقق ال يمان من الا (صلوات الله وسلامه عليه)ولكن بعد ا 

مامته   . (صلوات الله وسلامه عليه)با 

 تدرج الدين لا ينافي أصلية المعتقد:

مامة يعتقد آ ن ال   المعاصرينالعقائد هو الذي جعل بعض آ خذ هذا التدرج في و     

من آ صول الدين يقول في زمن  ليست آ صلاً ، و ل يمان من آ صول ا ليست آ صلاً 

صلوات )ما كان الناس يعرفون ال مام العسكري   لى الله عليه وآ له(ص)رسول الله 

 .{يا آ يَا الذين آ منوا}ومع ذلك القرآ ن كان يخاطبهم بـ  (الله وسلامه عليه

مامة ال مام العسكري ل   ونحن نقول له :      لم يبين   نه بعدصحيح ما كانوا يعرفون ا 

مامة  يمانِم ولكن بعد ا  مامة ال مام العسكري ولم تؤخذ هذه ال مامة ركنا في ا  لهم ا 

مامته ركناً  ان ا ل في ال يمان ل يثبت ال يم ال مام العسكري الفعلية وآ خذ ال يمان با 

مامته  مامته مسلم له حفم (صلوات الله وسلامه عليه)بال قرار با  قوق ن لم يقر با 

ذا توفي  ال سلام دمه محقون يجب آ ن يحترم يجب آ ن يقدر يجوز نكاحه يجب تجهيزه ا 

للا سلام آ حكام عظيمة ولكن آ حكام يرث الش يعء منه ويرث من الش يعء ، ف ،

كان ر آ  ال سلام شي  وآ حكام ال يمان شي  آ خر ونحن الش يعة نعتقد آ ن ال مامة من 

ن لم تكن  ال يمان  .من آ ركان ال سلامالش يعء ، و ا 
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ذ     حكام ل  ايقبل التغير في آ حكامه ،  الدين يقبل التغير في عقائده وآ يضاً ن ، ا 

من زمان ا لى آ خر يوجد ما يسمى بظاهرة النسخ هنالك آ حكام كانت تتغير الفقهية 

ثابتة ثم نسخت ، مثلًا من ال حكام التي كانت ثابتة وجوب التصدق قبل مناجاة 

َ يا} لى الله عليه وآ له(ص)النبي  َ  آَيَُّ مُوا بيَنإ ِّ سُولَ فقَدَد ذَا نَاجَيإتُمُ الرَّ
ِ
ينَ آ مَنوُا ا ِّ  يدََيإ ا الذَّ

يمٌ  َ غفَُورٌ رَّحِّ نَّ اللََّّ
ِ
دُوا فاَ َّمإ تَجِّ ن ل

ِ
هرَُ ۚ فاَ َّكُمإ وَآَطإ ٌ ل َ خَيرإ وَاكُُإ صَدَقةًَ ۚ ذََٰلكِّ هذا الحكم { ف  نََإ

ل آ مير المؤمنين  فَقإتُمإ  }خ ثم نس (مه عليهصلوات الله وسلا)آ نزل لم يعمل به آ حد ا  آَآَشإ

لَاةَ  يموُا الصَّ ُ علَيَإكُمإ فأَقَِّ عَلوُا وَتَابَ اللََّّ ذإ لمَإ تفَإ
ِ
وَاكُُإ صَدَقاَتٍ ۚ فاَ َ يدََيإ نََإ مُوا بيَنإ ِّ وَآ توُا  آنَ تقُدَد

مَلوُنَ  يٌر بِّمَا تعَإ ُ خَبِّ َ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللََّّ يعُوا اللََّّ كَاةَ وَآَطِّ  .{ الزَّ

 وسلامه صلوات الله)ابن جرير الطبري وييره ينقل عن مجاهد عن آ مير المؤمنين      

آ ية في كتاب الله لم يعمل بها آ حد ييري قبلي ول بعدي كان عندي  :  آ نه قال (عليه

دينار فصرفته بعشرة دراهُ فكنت ا ذا جئت ا لى رسول الله ص تصدقت بدرهُ 

 . يفنسخت ال ية فلم يعمل بهذا الحكم آ حد يير 

 من بيده تغيير الدين ؟     

ذن        الدين في نفسه في جوهره يقبل التغيير هنا يأ تِ هذا السؤال المهم ، ا 

 :  عليه في هذه المحاضرة والجوهري والذي نريد ال جابة 

ذا كان الدين يقبل التغيير فمن الذي بيده آ ن يغير في الدين ؟ يغير نفس التعاليم         ا 

باب التغيير والتجديد  ، هل (صلى الله عليه وآ له) تبارك وتعالى على نبيه التي آ نزلها الله

في الدين مفتوح على مصراعيه لكل شخص ؟ آ و هذا الباب موصد في وجه كل شخص 

 ؟وثابت على نحو الخصوص

 في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت نظريتان :      
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د يعتد ليها علماؤنا قاطبة ولم يخالف فيها آ ح  النظرية التي ع: ـ  النظرية ال ولى     

وهو من  ، {آ فغير دين الله يبغون}خلاصتها آ ن الدين دين الله تبارك وتعالى  ـ به 

 {لقد آ رسلنا رسلنا بالبينات وآ نزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط } آ نزله 

بارك وتعالى ك وتعالى ولله ت ن له حق آ ن يغير في هذا الدين بال صالة هو الله تبار فم

آ ن يفوض حق التغيير والتبديل لمن يشا  من خلقه فالحق بال صالة لله وله عز وجل 

 تبارك لكن بتفويض من اللهوهذا الحق يمكن آ ن يثبت لغير الله تبارك وتعالى و 

نسان . ،وتعالى  ولم يفوض الله هذا الحق لكل ا 

 لمن حق التشريع ؟     

 :النظرية انقسموا ا لى قسمين آ صحاب هذه و      

تبارك وتعالى فوض هذا الحق الذي  الباريبأ ن هُ الذين قالوا  :القسم ال ول      

من  (عليهم السلام)ة ولل ئم ( ، صلى الله عليه وآ له)يصطلح عليه بحق التشريع للنبي 

يد له آ ن يق  له آ ن يضيف، النبي له آ ن يغير في آ حكام الله تبارك وتعالى فبعده ، 

تاكُ آ  ما  }على ذلك قوله تعالى لالمطلقات له آ ن يغير المقيدات ويجعلها مطلقة ، ويد

عالى آ دب هذه آ ية تدل على آ ن الله تبارك وت{ فا ن الرسول فخذوه وما نِاكُ عنه فانتهوا 

ع المصالح على آ طلعه على جْي، آ طلعه على ما يسمى بخلفيات القانون و نبيه وآ كمله ، 

ذا لم تدل  {تاكُ الرسول فخذوهآ  ما } :  ثم فوض اليه آ ن يشرع فقالجْيع المفاسد  ، وا 

ماال ية في نفسها فهيء تدل بضم الروايات ، ف م الباقر فء بصائر الدرجات يقول ال 

ليه  ( : "صلوات الله وسلامه عليه) ا ن الله عز وجل آ دب نبيه ، فلما زكاه فوض ا 

بن يزيد  عقوبو عن ي . { عنه فانتهوا تاكُ الرسول فخذوه وما نِاكُآ  ما }دينه وقال 

ذا  ا ند الله خلق محمداً عبداً فأ ددبه، حتَّقال:  (عليه السلام )بس نده ا لى آ بي جعفر ا 
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سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا  ليه ال ش يا  فقال: }وَمَا آ تَاكُُُ الرَّ ليه، وفودض ا  بلغ آ ربعين س نة آ وحى ا 

  .2نَِاَكُُإ عَنإهُ فاَنتَهوُا{

 فودض يقولن: آ ن الله (عليهما السلام)آ نه سْع آ با عبد الله وآ با جعفر ن زرارة وع   

}وَمَا  آ مر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه ال ية: (صلى الله عليه وآ له)ا لى نبيه 

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَِاَكُُإ عَنإهُ فاَنتَهوُا{.   آ تَاكُُُ الرَّ

بيه  ان الله آ ددب ن : قال: (عليه السلام)لحجال بس نده عن آ بي عبد الله و عن ا     

ليه دينه  يٍم{ ففوض ا  َّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِّ ن
ِ
على آ دبه فلما انتهيى به ا لى ما آ راد قال له: }وَا

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَِاَكُُإ عَنإهُ فاَنتَهوُا{ وان الله فرض في القرآ ن ولم  فقال: }وَمَا آ تَاكُُُ الرَّ

م للجد شيئا وان ر  س فأ جاز آ طعمه السد (صلى الله عليه وآ له وسلم)سول الله يقسد

م رسول الله  كل  (لمصلى الله عليه وآ له وس)الله له، وان الله حرم الخمر بعينها وحرد

 ِّ كإ بِّغَيرإ سِّ نُُإ آوَإ آَمإ مسكر، فأ جاز الله له ذلك وذلك قول الله: }هَذَا عَطَاؤُنَا فاَمإ

سَابٍ{.  حِّ

: (يه السلامعل )ن عبد العزيز قال: قال لي جعفر بن محمد وفي حديث ا سماعيل ب     

ليه، ان الله تبارك وتعا (صلى الله عليه وآ له وسلم)ن رسول الله ا   لى فودض كان مفوضاً ا 

سَابٍ{  (عليه السلام)ا لى سليمن  ِّ حِّ كإ بِّغَيرإ سِّ نُُإ آوَإ آَمإ ملكه فقال: }هَذَا عَطَاؤُنَا فاَمإ

سُولُ نبيه فقال: }وَمَا آ تَاكُُُ ا (لى الله عليه وآ له وسلمص)وان الله فودض ا لى محمد  لرَّ

نما كان رسول الله   (يه وآ له وسلمصلى الله عل )فخَُذُوهُ وَمَا نَِاَكُُإ عَنإهُ فاَنتَهوُا{ فقال رجل: ا 

ليه في الزرع والضرع، قال: فلودى جعفر ضاً ا  باً فقال: في عنه مغض (عليه السلام  )مفود

  كل شي .كل شي  والله في

                                                           

 . 1426المكتبة الحيدرية  228: 2راجع بصائر الدرجات للصفار القمي ـ  2
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ل الخم : عنييالله عز وجل حرم الخمر بعينها ، ف      ر ، بخصوصها ، الله لم يحرم ا 

نه كل مسكر  (صلى الله عليه وآ له)وحرم رسول   عليه صلى الله)فأ جاز الله ذلك وا 

كان الذي  :ليضمن على الله الجنة فيجيز الله تبارك وتعالى ذلك له ، في رواية  (وآ له

لى على العباد عشر ركعات فيهن القرا ة وليس فيهن وهُ وزاد رسول فرضه الله تعا

حق آ ن يغير   (صلى الله عليه وآ له)رسول الله لف(فيهن ، صلى الله عليه وآ له )الله 

والائمة  ،في نفس التعاليم التي آ نزلت عليه من الله تبارك وتعالى له آ ن يضيف 

طلعون على م (صلى الله عليه وآ له)ورثة علم النبي  ( صلوات الله وسلامه عليهم)

مكانِم آ يضاً آ ن يشرعوا  خلفيات التشريع عندهُ ا حاطة تامة بجميع المصالح والمفاسد با 

صلوات الله )وتوجد روايات تدل على آ ن ال ئمة  (صلى الله عليه وآ له)كما يشرع هو 

الله  صلوات)في صحيحة الكليني عن الصادقين  جعلوا آ حكاماً  (وسلامه عليهم

العتار  على الخيل (صلوات الله وسلامه عليه)وضع آ مير المؤمنين  (وسلامه عليهم

م الجواد ال ماعن في رواية ابن مهزيار ، و  الراعية على الفرس في كل عام دينارين

فقط آ وجب الخمس في الذهب  220في س نة آ نه  ( صلوات الله وسلامه عليه)

 .هذا  م  هذا في عامهلم يوجب عليهم يير، و والفضة على المؤمنين 

وهنالك بحث معمق في صحة هذا الاس تدلل ونحوه ، و ثبوت حق التشريع      

 لغير النبي )صلى الله عليه و آ له( ، ولهذا وجد القسم الثاني من ال علام.

صلى ) ثبوت حق التغيير آ و حق التشريع لرسول اللهب الذين قالوا :  القسم الثاني     

، ليس ل ن  (صلوات الله وسلامه عليهم)وقالوا بعدم ثبوته لل ئمة  ( الله عليه وآ له

ية حاطء بالمصالح والمفاسد ليس ل ن ال ئمة ليست لديَم آ هل ا  علم ل يوجد عندهُ ال ئمة 

ذه هذه المقومات موجودة فيهم ورثوا ه، التشريع ل توجد فيهم مقومات التشريع 

نما لوجود روايات تدل على ( ، صلى الله عليه وآ له)المقومات من رسول الله  آ ن  وا 
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لى الله ص)بأ جْعه حديث رسول الله  (صلوات الله وسلامه عليهم)حديث ال ئمة 

خبار عن رسول الله  ( عليه وآ له ورسول  (صلى الله عليه وآ له )ما يخبرون به هو ا 

ليه الناس ا لى يوم القيامة ول يوج (صلى الله عليه وآ له)الله  في  دبين كل ما يحتاج ا 

(  عليه وآ لهصلى الله)التشريع منطقة فراغ حتَّ يشرع فيها ال ئمة بعد رسول الله 

آ حكاماً كلية عامة ، نعم يمكن جعل آ حكام جزية خاصة و  ال حكام التي يصطلح 

 عليها بال حكام الوليتية آ و السلطانية .

: ابر لج ه قال ( آ نصلوات الله وسلامه عليه)ال مام الباقر  ما عن  من الروايات    

حدثني آ بي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآ له عن جبرائيل عن الله وكلما "

حديث يصدر مني فهو بهذا الطريق عن آ بي عن جدي : كل آ ي  "  حدثتك فبهذا

في بصائر وعن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى ،  (صلى الله عليه وآ له )رسول الله

، عةوآ ين هو عن الجام "( : صلوات الله وسلامه عليه)الدرجات يقول ال مام الصادق 

، بيده (لسلامعليه ا)وكتب آ مير المؤمنين علي  (صلى الله عليه وآ له)آ ملى رسول الله 

، رش الخدشآ  فيها جْيع الحلال والحرام حتَّ  ( : صلوات الله وسلامه عليه)ثم يقول 

 ."يئاً ا ل كتبهش  (ه السلامعلي)لم يترك علي  ( : صلوات الله وسلامه عليه)ثم يقول 

ذا كان حديث ال         ول الله ورس( صلى الله عليه وآ له)ئمة حديث رسول الله فا 

ليه العباد ا لى يوم القيامة  ( صلى الله عليه وآ له) فلا يوجد  ؛قد بين كل ما يحتاج ا 

 ماً ينون حك، ال ئمة ل يب  (صلوات الله وسلامه عليهم)حاجة لجعل حق التشريع لل ئمة 

وات الله صل )ميع ال حكام الكلية العامة بينها الرسول ، نعم للائمة، ف  عاماً  كلياً 

وف معينه بظر  خاصاً مرهوناً  حكما سلطانياً  آ ن يجعلوا حكما وليتياً  (وسلامه عليهم

ذا تغيرت تلك الظروف و يتغير و خاصة يتبدل  شريعية ل الولية الت ، و يرتفع ا 

نما ترتبط بال حكام الكلية العامة . هذه   النظرية ا، ة ترتبط بال حكام الجزئي     .ل ولىوا 
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 لال كجا بعض الصوفية من المخالفينو  النظرية التي طرحهـ  :النظرية الثانية     

في الدين  باب التغيير ـ هؤل  يعتقدون بأ ن الدين الرومي وسلطان ولد جلال الدين 

توح ا لى يوم الناس المجال في التغيير مف ف ( يه وآ لهصلى الله عل )لم يوصد بارتحال النبي 

نه يمكن آ ن يتلقى ف، لكل شخص هذا  ذا جاهد نفسه وبلغ مقام الكشف فا  نسان ا  كل ا 

 التي جا  بها بها النبي بل قد تكون مخالفة للتعاليم ليم من الله تبارك وتعالى لم يأ تتعا

بعض  تبنى هذه النظريةيجب ال خذ بها وقد ، النبي ومع ذلك يجب التعبد بها 

الحداثيين المعاصرين وهو الدكتور عبدالكريم سَوش في كتابه بسط التجربة النبوية 

يقول كل وحي حجة ، الوحي ل ينفك عن الحجية ولكن ، فهو ، الدكتور سَوش 

 :الوحي الذي هو حجة ينقسم ا لى قسمين 

ختم  القسم من الوحيالوحي الذي يكون حجة على المتلقء وعلى ييره وهذا ـ 1     

ل آ نه ل نبي بعدي ( و رواية : )صلى الله عليه وآ له)بارتحال النبي  عني انسد ت  (ا 

 .حجة على المتلقء وحجة على ييرهيكون باب الوحي الذي 

تم هذا القسم من الوحي لم يخ، و الوحي  الذي هو حجة فقط  على المتلقء  ـ 2     

ذا بلغ مقام الكشف والشهود كل ا  ، ف ا لى يوم الناس هذا  وباق آ ن  يمكننسان ا 

لف تعاليم ا النبي ويأ تِ بتعاليم جديدة لم يأ ت بها النبي تخاهيعيش التجربة التي عاش 

، لنبويةيعمل بها ويترك التعاليم اصاحب الكشف يجب آ ن فولكن   حجة ، ، النبي 

مكانه آ ن ي آ ن 3كتابة بسط التجربةوقد ذكر الدكتور في  نسان با   كون نبياً لنفسهكل ا 

 ، و يذكر آ ن  ويجب عليه آ ن يعمل بتلك التعاليم، لذاته يتلقى تعاليم تخصه هو  اً نبي

فء الشعر قد يوجد شاعر كبير عنده موهبة خاصة ، فالوحي نظير تجربة الشعر 

ته تجربة يمتاز عن سائر الشعرا  فتكون تجرب و  يتفرد بها  ا بلاغية خاصة صوريعرض 

                                                           

 .205صفحة  راجع ـ  3
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ناس لكن هذا ل يسد الباب عن مجء  شعرا  هُ آ قل منه في الشاعرية نافعة لعموم ال 

ب بلاغية بأ سالي وايمكن آ ن يأ ت، و لم يأ ت بها  آ ن يأ توا بصور جديدة يمكن ولكن 

ضل من كذلك النبوة النبي هو آ ف،  بها الشاعر ال عظم الشاعر ال كبر  حديثة لم يأ ت

تهم آ قل من مجيئ آ نبيا  آ خرين نبو آ مام ييره في تجربة الوحي ولكن هذا ل يسد الباب 

 وتكون في نبوتهم ا ضافة في وحيهم ا ضافة على ما جا  به النبيال عظم نبوة النبي 

 ( .صلى الله عليه وآ له ال عظم )

 مناقشة نظرية البسط في نفس النبوة :

لغا  و  في الحقيقة محاولة من محاولت، هذه النظرية في نفسها نظرية باطلة        ا 

تخلص من هناك من يريد آ ن ي ، ف قيمة الشريعة ووجوب الالتزام بها والتعبد بأ حكامها 

عنده عدة  ومحرمات ، و آ حكام الله تبارك وتعالى ل يريد آ ن يقيد نفسه بواجبات 

د آ ن نظلم نحن ل نريـ و محاولت للتخلص من قيد التشريع لعل ما يذكره الدكتور 

ذ الدكتور  ليها لعله قاصر في النت ا  هذه ، ولهذا  ـ من محاولت التخلصيجة التي انتهيى ا 

 وحي مطلقاً ختم النبوة ل يعني ختم ال :  قالفتم النبوة اً لخديداً جمفهومالدكتور طرح 

نما يعني ختم نوع خاص من الوحي وهو الوحي الذي يكون حجة على المتلقء وحجة  وا 

تأ ملات في قل وهو كتاب )، و نحن تعرضنا لنقد نظريته في كتاب مس تعلى ييره 

بسط التجربة النبوية( ، ومن آ راد الوقوف على تفاصيل ملاحظاتنا فليرجع ا لى هذا 

 الكتاب ، و هنا سوف نكتفء بمناقشة بس يطة تناسب المقام ، فنقول:

مكانية وش  يقول با  ما هو الدليل والمستند الذي جعل الدكتور عبدالكريم سَ       

 ؟ (ليه وآ لهصلى الله ع )لى التعاليم التي جا  بها النبي ا  ال ضافة  تغيير الدين و
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ذا كان بيناً في ن  من يير دليل ، اً لعقلا  ل يمكن آ ن نقبل لامكانحن       ل ا  فسه ، ا 

ل ل بد من تبيينه بذكر دليله ، حتَّ نقبل نظريته  فلا بد وآ ن يقدم لنا الدكتور دليلاً  وا 

 آ هُ المسائل العقدية و  مسأ لة النبوة وفيهذه خصوصاً وآ نِا ترتبط بمسأ لة من 

 :الدليل الذي اعتمد عليه الدكتور عبدالكريم سَوش ثلاث احتمالت 

ت يقول عندي دليل عقلي آ ثب بأ ن: آ ن يكون مستنده  العقل  الاحتمال ال ول      

، باطل هذا ، وهذا الاحتمال احتماللي آ ن تجربة الوحي باقية ومس تمرة ا لى يوم الناس 

ل ن العقل ل يس تطيع آ ن يعرف حقيقة الوحي ول يس تطيع آ ن يعرف العلة التي من 

آ جلها ينزل الباري تبارك وتعالى الوحي وبالتالي ل يمكن آ ن يعرف آ ن هذه العلة 

 اً .مس تمر يكون مس تمرة ا لى يوم الناس هذا وبتبع اس تمرارها الوحي 

ل وفق       نزال الوحي فو ، الحكمة الباري تبارك وتعالى حكيم ل يفعل ا  عل من ا 

نزال الوحي له حكمة، ففعل الله تبارك وتعالى  كن آ ن العقل ل يمو له ياية ،  و ا 

يدرك هذه الحكمة ل يمكن آ ن يتعرف على الهدف الذي من آ جله آ نزل الله تبارك 

وحي نزل ال آ  من آ جله الذين هذا الهدف آ  وتعالى الوحي ول يمكن آ ن يتعرف على 

خبار منه تبار  آ و مؤقت وقد انتهيى وقته مس تمر ل با  ك ، نحن ل يمكن آ ن نعرف ذلك ا 

ذا آ خبرنا آ ن العلة باقية سوف ندرك آ ن الوحي باق وآ ما اذا لم يخبرنا  ا ن فوتعالى ا 

عقولنا لو بقيت من ال ن ا لى يوم القيامة تفكر لن تس تطيع آ ن تصل ا لى نتيجة ، 

 لعقل ل لسان له في ال مور الغيبية .مسأ لة علة بقا  الوحي مسأ لة غيبية وا

لهام ، من المحتمل ان الدكتور  الاحتمال الثاني      : هو آ ن يكون مستند الدكتور ال 

،  اش تغل بالعبادة بتصفية النفس بالمجاهدة ثم بلغ مقام الكشفو تعب على نفسه 

مكانه آ ن  نسان با  تلقى ي وانكشف له آ ن الوحي مس تمر ا لى يوم الناس هذا وآ ن كل ا 

 .الوحي 
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لهام الدكتور عبدالكريم       وهذا الاحتمال آ يضاً باطل ، ل ن وحي وكشف وا 

لمعصوم ،  اً سَوش ل قيمة له في ميزان نظرية المعرفة ، الكشف تارة يكون كشف

لغير معصوم ، كشف المعصوم له قيمة ل ن المعصوم يوجد عنده  اً كون كشفآ خرى يو 

الخيال  ينه وبين آ مرضساوس الش يطان يحول ب راصد يحول بينه وبين و و حافظ 

درآكات ال نسانت تيوالوهُ ال هِّ آحََدًا  }ؤثر على ا  بِّ هِّرُ علََىٰ غيَإ لَّ ،عاَلِّمُ الإغيَإبِّ فلََا يظُإ
ِ
ا

نإ خَلإفِّهِّ رَصَدًا  ِّ يدََيإهِّ وَمِّ ن بيَنإ لُكُ مِّ َّهُ يسَإ ن
ِ
ن رَّسُولٍ فاَ تضَََٰ مِّ لَمَ آنَ، مَنِّ ارإ دِّيَعإ آَبإلغَُوا  قدَإ  ل

ٍ  عدََدًا صََٰ كُلَّ شَيإ مإ وَآحَإ ِّ يَإ مإ وَآحََاطَ بِّمَا لَدَ ِّ  {.رِّسَالَتِّ رَبهدِّ

لهامه قيمة ، ف      ن المحتمل فمم وآ ما يير المعصو ، لكشفه قيمة و المعصوم ل نه معصوم ل 

قواه  ن يكون مريضاً فيآ  من المحتمل ، و آ ن يكون كشفه نتيجة وساوس الش يطان 

وره الذهنية صفي  ةلقوة المتصرفو اقوة الوهُ و قوة الخيال : ة قواه الباطنية ال دراكي

توهُ آ نه مريضة وبسبب مرضها ي قواه ال دراكية من المحتمل آ ن تكون  ، المخزونة عنده 

ذا ل ن الدكتور ليس معصوم فلا ،  اً يدرك من الله تبارك وتعالى بعض ال درآكات ، ا 

لى كشفهقيمة لنتائجه التي يستند فيه لهامه وا  يتيقن هو بما يراه  ، ول ينبغء آ ن ا ا لى ا 

  في نفسه بعد الكشف.

خبار النبي  والنقل  همستند يكونآ ن  الاحتمال الثالث:       (ليه وآ لهصلى الله ع )ا 

 وهذا الاحتمال آ يضاً باطل لماذا؟ (صلوات الله وسلامه عليهم)وال ئمة 

ة ل آ قول المتواتر ـ لنظرية ، الروايات ل ن النقل القطعء على خلاف هذه ا     

 التي   فوق المتواترة تنص على آ ن الوحي مطلقاً ختم بارتحال فقط بل ـ  الروايات

ع ما وتنص على آ ن الله تبارك وتعالى بين للناس جْي (صلى الله عليه وآ له)النبي 

ليه ا لى يوم القيامة ،  والنبي بلغه  ،لى النبي ا  كل ما يحتاجه الناس آ نزل فيحتاجون ا 

شي  لم  بقيبينونه على نحو التدريج فلم ي وال ئمة  (صلوات الله وسلامه عليهم)لل ئمة 
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ليه لنبي حتَّ ل يبينه الباري تبارك وتعالى   فيكون لتصوف العرفا  وآ هل ايتوصل ا 

آ مير المؤمنين  ل يقو  آ و ا ضافة عليها ،  مخالفاً لتعاليم النبي )صلى الله عليه وآ له( ،

 (  عليه وآ لهصلى الله)في نِج البلاية وهو يصف النبي  ( ت الله وسلامه عليهصلوا)

 ."آ رسله على حين فترة من الرسل وتنازع من ال لسن فقفى به الرسل وختم به الوحي: "

تلقء لم يختم الوحي الذي هو حجة على الم  (صلى الله عليه وآ له)برسول الله ف      

نما وييره فقط  سلامه صلوات الله و )الامام الصادق يقول ،  طراً  ختم به الوحيو ا 

ليه العباد ا لى يوم القيامة ا ل آ نزله ( " عليه ا ن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج ا 

جعل عليه شاهداً و  وجعل لكل شي  حداً  (صلى الله عليه وآ له)في كتابه وبينه لنبيه 

الله وسلامه  صلوات)ولل ئمة  (صلى الله عليه وآ له)كل شي  بين للنبي ف  "ودليلاً 

،  وما بين لهم باقي مس تمر ا لى يوم القيامة ل يقبل التغيير ول يقبل التبديل (عليهم

 حلال محمد حلال آ بداً ا لى يوم ( : "صلوات الله وسلامه عليه)يقول ال مام الصادق 

بعد ف   "ييره القيامة وحرام محمد حرام آ بداً ا لى يوم القيامة ل يكون ييره ول يجء  

ل  (صلى الله عليه وآ له)بعد حرام رسول الله و جد حلال ، رسول الله ل يو حلال 

 يوجد حرام ، 

 س بحانه انزل اللهفي لام له:  (عليه السلام)وفي نِج البلاية عن آ مير المؤمنين      

يرضى؟  ندينا ناقصا فاس تعان بهم على اتمامه؟ ام كانوا شركا  له فلهم آ ن يقولوا وعليه ا

آ م آ نزل الله س بحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآ له عن تبليغه وادائه؟! 

 . والله س بحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شي 

الله تبارك  نا  "قال:  (عليه السلام)بي جعفر آ  وفي بصائر الدرجات والكافي عن      

ليه الامة الا آ نزله لى الله عليه  في كتابه وبينه لرسوله )صوتعالى لم يدع شيئا يحتاج ا 
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يدل عليه، وجعل على من تعدى  ، وجعل عليه دليلاً (، وجعل لكل شي  حداً وآ له

 ."ذلك الحد حداً 

 "ما من شي  الا وفيه كتاب آ و س نة"قال:  (عليه السلام)بي عبد الله آ  عن  و     

اب الله وله آ صل في كت ما من آ مر يختلف فيه اثنان الاقال:  (عليه السلام)عنه  ، و

 (لامعليه الس)عن سماعة عن آ بي الحسن موسَ  "، وولكن ل تبلغه عقول الرجال

بلى، كل  ":قال: قلت له: آ كل شي  في كتاب الله وس نة نبيه؟ آ و تقولون فيه؟ قال

رجات باس ناده وفي بصائر الد " (صلى الله عليه وآ له)شي  في كتاب الله وس نة نبيه 

لى  )صتى رسول اللهآ  قال قلت له: اصلحك الله  (عليه السلام)سن بي الح آ  عنه عن 

ليه ا لى" فقال:  -( الناس بما يكتفون به؟ الله عليه وآ له  يوم نعم، وما يحتاجون ا 

 . "فقال: ل، هو عند آ هله -القيامة، فقلت: وضاع من ذلك شي ؟ 

ذا ": ( مه السلاعلي)س ناده عن آ بي الجارود قال قال آ بو جعفر وفي الكافي با        ا 

لى سول الله )صن ر ا  كتاب الله ثم قال في بعض حديثه: حدثتكم بشي  فاس ئلوني من 

 بن المال وكثرة السؤال فقيل له: يا -( نِيى عن القيل والقال وفساد الله عليه وآ له

 من يقول: ل خير في كثيرن الله تعالى ا  قال:  -ين هذا من كتاب الله؟ آ  رسول الله 

من آ مر بصدقة آ و معروف آ و اصلاح بين الناس، وقال: ول تؤتوا السفها   ا لنَواهُ 

     . "آ موالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: ل تسأ لوا عن آ ش يا  ا ن تبد لكم تسؤكُ

يان كل ن الله آ نزل في القرآ ن تب ا  "قال:  (عليه السلام)بي عبد الله آ  عن فيه  و      

ليه العباد حتَّ ل يس تطيع عبد يقو شي  حتَّ والله ما ترك الله شي  ل: لو ئا يحتاج ا 

قال:  (عليه السلام)عنه و فيه . " كان هذا نزل في القرآ ن، الا وقد انزل الله فيه

عن  و. "كتاب الله فيه نبأ  ما قبلكم، وخبر ما بعدكُ، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه"

صديق الذي ولى، وتحف ال  الص فا هُ بنسخة ما في" : ( عليه السلام)آ مير المؤمنين 
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بين يديه، وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآ ن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، 

 ".آ خبركُ عنه: ان فيه علم ما مضَ وعلم ما يأ تِ ا لى يوم القيامة

 لم : ان الله نه قالآ   (عليه السلام)الصدوق باس ناده ا لى الرضا و روى الش يخ   

يل كل وآ له حتَّ آ كمل الدين وآ نزل عليه القرآ ن، فيه تفص يقبض نبيه صلى الله عليه 

ليه الناس كملا فقال  شي  وبين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام وجْيع ما يحتاج ا 

عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شي  وآ نزل في حجة الوداع وهو في آ خر عمره صلى 

ل سلام دينا،  نعمتي ورضيت لكم االله عليه وآ له: اليوم آ كملت لكم دينكم وآ تممت عليكم

الدين، ولم يمض صلى الله عليه وآ له حتَّ بين لمته معالم دينهم  -وآ مر الامامة من تمام 

وآ وضح لهم سبيله، وتركهم على قصد الحق، وآ قام لهم عليا عليه السلام علما واماما، 

ليه الامة ال بينه، فمن زعم آ ن الله عز وجل لم ل دينه فقد  يكموما ترك شيئا يحتاج ا 

 ".رد كتاب الله عز وجل فهو كافر

 نقد نظرية التجديد من منطلق تاريخية الدين:

وهذا  ،نظرية تاريخية الدين" من منطلق "التجديد الديني نتحدث هنا عن       

مدخل آ خر لفتح الباب للتغيير والتجديد في متن الدين ، يختلف عن مدخل اس تمار 

 سوف يكون ضمن محورين :المدخل ل هذا لامنا حو وحي النبوة ، 

 نذكر فيه بعض النقاط التي تبين بعض ملامح تشريع الله تبارك المحور ال ول :     

 .وتعالى 

 في نقد نظرية تاريخية الدين .  المحور الثاني :     

 بالنس بة ا لى المحور ال ول فيه نقاط ثلاث :      
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 غيبية خلفيات القانون الإلهي:

يح   آ ننا نحن الش يعة نعتقد بأ ن الله تبارك وتعالى ل يفعل القب  قطة ال ولى :الن     

ول نه تبارك وتعالى ل يفعل القبيح فهو فلا يلعب ول يعبث ول يلهو في آ فعاله ول 

 ، وتوجد  يايات  هناكو فء كل آ فعاله وآ قواله تبارك وتعالى حكمة ، ، فيلغو في آ قواله 

لينا آ فحسبتم آ نما خلقناكُ عب  }، يقول تبارك وتعالى  مصالح ومفاسدو ملاكات  ثا وآ نكم ا 

وما خلقنا السموات وال رض وما بينهما ا ل بالحق وما خلقنا  }ويقول  {ل ترجعون 

 . { السما  وال رض وما بينهما لعبين

من هذه القاعدة الكلية في مسأ لة آ فعال الله تبارك وتعالى يس تنتج العلما  قاعدة      

، الح والمفاسدللملاكات تابعة للمصو  آ ن آ حكام الله تبارك وتعالى تابعة ، يعية تشر 

لاك ، هناك مصلحة آ و هناك مفسدة  ل لوجود مِّ الباري تبارك وتعالى ل يحكم بحكم ا 

تلك المصلحة آ و هذه المفسدة   التي آ وجبت تشريع الله تبارك وتعالى للحكم ، 

وجدنا كل ما آ حل  "( آ نه قال :  وسلامه عليهصلوات الله)ال مام الرضا روي عن 

الله تبارك وتعالى فيه صلاح العباد وبقاؤهُ ووجدنا المحرم من ال ش يا  ل حاجة للعباد 

ليه ووجدناه مفسدا داعياً ا لى الفنا  والهلكة  .0 "ا 

ذ      هناك دليل عقلي يدل على آ ن آ حكام الله تبارك وتعالى فرع ملاكات  ن ، ا 

ليه جْلة من الروايات من تلك  ( مفاسدمصالح و ) وهذا الدليل العقلي آ رشدت ا 

مصالح و  ،التي تلونا عليكم  (صلوات الله وسلامه عليه)الروايات رواية ال مام الرضا 

 الله تبارك وتعالى آ و المفاسد التي اقتضت آ ن يشرع الله تبارك وتعالى نحن بعقولنا ل

التي اقتضت تشريع الوجوب  آ حكام الله يمكن آ ن ندركها ، لماذا ؟ ل ن مصالح

المفاسد التي اقتضت آ ن يشرع الله تبارك وتعالى الحرمة آ و الكراهة والاس تحباب ، و 
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 بل ، وفي الحال دون المس تق  ل تنحصر في مصالح ومفاسد هذه النشأ ة الدنيوية ،

ة ، بعض ر آ حكام الله تبارك وتعالى لملاكات قد تترتب في الدنيا وقد تترتب في ال خ

بعض ال حكام مصالحها دنيوية وآ خروية وبعض ال حكام و ال حكام مصالحها دنيوية 

مصالحها آ خروية ونحن بعقولنا ل نحيط بمصالح عالم الدنيا بامتداد عمود الزمان ا لى يوم 

كما آ ننا ل نحيط بمصالح ومفاسد عالم ال خرة والعلاقة الموجودة بينها وبين ،  القيامة 

حكام الله تبارك وتعالى الهدف منها آ ن يصفء آ  نسان في الدنيا ، بعض آ فعال ال  

ال نسان باطنه آ ن يجعل قواه الباطنية قوى متكاملة مؤهلة لس تقبال السعادة في 

النشأ ة ال خرى ، النشأ ة ال خرى بالنس بة ا لى عقولنا غيب نحن ل نحيط بتلك النشأ ة 

تلك  قة الموجودة بين مصالح ومفاسدول نحيط بما فيها من مصالح ومفاسد وبالعلا

ذا آ ردنا آ ن نتعرف على مصالح الله  النشأ ة وآ فعال ال نسان في هذه النشأ ة ، وبالتالي ا 

تبارك وتعالى والمفاسد التي اقتضت آ ن يشرع الله تبارك وتعالى فلا يوجد عندنا 

خبار المعلمد من الله تبارك وتع ل ا خبار الله تبارك وتعالى آ و ا  لى وهو النبي اطريق ا 

 . (صلوات الله وسلامه عليهم)وال ئمة  (صلى الله عليه وآ له)

 تغير الأحكام بتبع الملاكات :     

آ ن بعض آ حكام الله تبارك وتعالى مرهونة بملاكات مناطة    النقطة الثانية :     

ذا تغيرت تلك الظروف   تبدل الزمان والمكانو بزمكان خاص وظروف خاصة ا 

تبدل آ حكام تتبدل بتبعها الملاكات وبتبع تبدل الملاكات ت  والنظرة الاجتماعية والثقافة 

علنا منكم لكل ج }الله تبارك وتعالى وهذا هو السبب ورا  اختلاف شرائع ال نبيا  

 .{شرعة ومنهاجا



  نظرة حول التجديد الديني                                                                                          

 

26 

فضل الصلاة على نبينا وآ له وعليه آ  )الطلاق في شريعة نبي الله موسَ : كان يقال      

ليه آ فضل على نبينا وآ له وع )، ثم حُرم في شريعة نبي الله عيسَ  اً احمب( والسلام 

لماذا  ، (يه وآ لهصلى الله عل )، ثم آ بيح في شريعة النبي الخاتم محمد  (الصلاة والسلام

 ؟ثم يرتفع ثم يثبت  اً يكون ثابتهذا التأ رجح ؟ الحكم 

ارك لاك ل ن الله تبل ن هذا الحكم منوط  بملاكات ، الحكم تابع للم الجواب :     

بظروف  اً ل ن الحكم تابع للملاك والملاك قد يكون مربوطفوتعالى ل يحكم جزافاً ، 

ذا تبدلت تلك الظروف يتبدل الحكم ،  صلوات )ال مام الرضا في رواية عن خاصة ا 

ورآ يناه تبارك وتعالى قد آ حل ما حرم في وقت الحاجة : " يقول  ( الله وسلامه عليه

ليه لما في ثم يحلل  الباري تبارك وتعالى يحرم في وقت" ف ه من صلاح في ذلك الوقتا 

بارك بعض آ حكام الله ت ف  في وقت آ خر ل ن المصلحة تختلف من وقت ا لى وقت ،

ذا وصف وصفة في زمن المرض هذه الوصفة  وتعالى نظير وصفة الطبيب ، الطبيب ا 

ة ، بعض قد تكون ضار  نافعة ، لكن في زمن الصحة هذه الوصفة ل تكون نافعة بل

د قفي زمان ل توجد فيها مصلحة بل ، و في زمان نافعة ، ال حكام من هذا القبيل 

لهذا ل و فيبدل الله تبارك وتعالى بعض آ حكامه تبعا لتغير الظروف ، ، ضارة تكون 

نرى دقة في تعبير بعض الباحثين عن النسخ وتجدد الشرائع بالتكامل ، فا ن كل 

 ل في زمانِا بحسب الظروف الخاصة .شريعة   ال كم

 السؤال الذي نواجهه في هذه النقطة هو :       

كيف نعرف آ ن الحكم ناشئ من مصالح مس تمرة باقية عابرة للقرون منبسطة على       

ف آ ن وتبدلها وكيف نعر  الظروف  كن شاملة لجميع الظروف مع اختلافجْيع ال ما

ذا  تبدلت تلك الظروف ؟  الحكم مرهون بظروف خاصة يتبدل ا 
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خبار النبي  الجواب :      ل ا خبار الله تبارك وتعالى وا  ل طريق لنا ا لى معرفة ذلك ا 

 ، لماذا ؟  (صلوات الله وسلامه عليهم آ جْعين)وال ئمة 

لتالي ل نحن ل نحيط بمصالح الله تبارك وتعالى وبا، ف لما ذكرنا في النقطة ال ولى      

ن اختلفت الظروف آ  نعلم هل هذه المصالح  مرهونة ل   م مصالح مس تمرة باقية وا 

ذا انتهيى زمانِا ينتهيء الحكم المناط بها  صلحة الحكم كيف نعرف آ ن م ؟بعقد آ و بقرن ا 

ف مصالح نحن ل نعر  ؟!مصلحة مرتفعة في هذا الزمان والمصالح بالنس بة لنا غيب 

ذا آ مر الله ونِيى ، نحن من خلال التشريع  ل ا   ندرك آ ن هناك ملاكات ل ن اللهالله ا 

ذا آ ردنا آ ن نعرف التشريع دائم مس تمر آ و مؤقت ل  تبارك وتعالى ل يشرع جزافاً ، ا 

ذا كان الدليل مطلق عة بين يشمل كل القرون الواق اً بد وآ ن ننظر ا لى دليل التشريع ا 

ل مر بامر ال  و  ة لصلاباوقيام الساعة كما في ال مر  (صلى الله عليه وآ له)ارتحال النبي 

ذا ن ، و بالمعروف والنهيء عن المنكر هنا نفهم آ ن المصلحة مصلحة باقية  سخ الله ا 

تبارك وتعالى ندرك آ ن المصلحة لم تكن مصلحة مس تمرة الله كان يعلم آ نِا محدودة 

ذا قيد ببزمان لما انتهيى ذلك الزمان يير الباري تبارك وتعالى حكمه   زمان خاص ، وا 

 لحكم ليس مس تمراً .ندرك آ ن موضوع ا

ذ      دراك بقا  آ و عدم بقا  مصالح تشريع الله  ن ، ا  نحن بعقولنا عاجزون عن ا 

تبارك وتعالى فليس لنا آ ن نتكلم في هذه المسأ لة من عقولنا ولنا آ ن نتكلم اذا آ خبر 

 الله تبارك وتعالى.

 آ ن الله ل علىجْلة من الروايات و  فوق حد التواتر تدهناك  النقطة الثالثة :     

كل  ( لى الله عليه وآ لهص)تبارك وتعالى بين للناس في التشاريع التي آ نزلها على النبي 

صلى الله عليه )الشريعة الخاتمية للنبي ال كرم و آ ن ما يحتاجه الناس ا لى يوم القيامة ، 

مه صلوات الله وسلا)تلبي حاجات الناس ا لى يوم القيامة ، ال مام الصادق  (وآ له
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يقول آ ن الله عز وجل آ نزل في القرآ ن تبيان كل شي  حتَّ والله  ( في رواية : "يهعل 

لم يترك شيئاً يحتاج اليه العباد حتَّ ل يس تطيع عبد آ ن يقول لو آ نزل هذا في كتاب 

جات ا لى يوم الشريعة شريعة كاملة تلبي الحاف،  " الله ا ل آ نزله الله تبارك وتعالى فيه

صلى الله عليه )اجة ا لى شريعة آ خرى بعد شريعة النبي ال كرم نحن لس نا بحف القيامة 

 ( .وآ له 

 كمال الدين لا يلغي قيمة المعارف البشرية :

 وقد يطرح السؤال التالي :      

هل يس تفاد من هذه الروايات التي تبين آ ن الشريعة فيها تبيان كل شي  آ نه ل      

هل يس تفاد  و؟  فائدة  ذكرها العلما  توجد في معرفة آ خر المكتشفات العلمية التي

ليها العقل البشري  من هذه الروايات آ نه ل توجد آ ي فائدة في النظريات التي توصل ا 

اليوم في علم الاقتصاد وفي علم الس ياسة وفي علم الاجتماع وفي علم النفس هل هذه 

ليهلبيان و هو الروايات التي تقول آ ن الدين فيه كل شي   العباد تريد  كل ما يحتاج ا 

آ ن تقول ما آ نزل على النبي يلغء فائدة المكتشفات في علم الفلك وفي علم الطب وفي 

 ؟علم الفيزيا  والرياضيات وتلغء قيمة المكتشفات الموجودة في جْيع العلوم ال نسانية 

ليس هذا هو المس تفاد من هذه الروايات ، حتَّ يتضح لك المس تفاد  الجواب :     

 آ ذكر آ مرين :

آ ن الدين ال سلامي قبل آ لف س نة دعى ا لى معرفة آ سَار : هو  ال مر ال ول      

نظروا قل سيروا في ال رض فا: } الكون وما تحكمه من قوانين يقول تبارك وتعالى 

الخلق  العلما  في الفيزيا   على معرفة كيفية بد { ، واليوم  يتزاحم  كيف بدآ  الخلق

نها معرفة الكون والقوانين الحاكمة على هذا الكون، يقدمون نظريات متعددة الهدف م
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ذا قيل ال سلام دعى ا لى هذه المعرفة قبل آ لف س نة ، ف ال سلام دين كامل و ا 

 ل ن فيه مثل هذه التعاليم التي تدعو ا لى تطوير المعرفة تدعو ا لىفوشريعته كاملة 

ن ال نسان عالماً م اكتشاف المجهول الدين لم يأ ت لكي يلغء العلم ، بل جا  لكي يصنع

 خلق السموات ا ن في }في جْيع حقول العلم التي ترتبط بفعل الله تبارك وتعالى 

وكون  فمن كمال هذه الشريعة {وال رض واختلاف الليل والنهار ل يات ل ولي ال لباب 

ذه التعاليم ن فيها مثل هآ  هذه الشريعة شريعة دائمة تلبي الحاجات في جْيع القرون 

ما  و السعء فهيء شريعة العللى المعرفة وتحصيل العلم بأ سَار الكون ، التي تحث ع

 الحثيث من آ جل اكتشاف المجهول .

 :الحكم الشرعء فيه جنبتان هو آ ن ال مر الثاني :      

 .  جنبة التشريع : الجنبة ال ولى      

 .  جنبة التطبيق   : والجنبة الثانية      

ن الروايات التي تقول و      ة الدين فيه تبيان لكل شي  فيه سد حاجة البشري : ا 

ا لى نحتاج ل  نا ن لناحية التشريعية والتقنينية آ ن لنا من ا تبين ا لى يوم القيامة تريد آ ن 

ناحية وآ ما من ال  ( ، صلى الله عليه وآ له)آ حكام ورا  ال حكام التي جا  بها النبي 

معرفة آ خر  نحن مدعوون ا لىف  طبق الحكم الشرعءو في جنبة كيفية ت التطبيقية 

النظريات الحديثة في العلوم ال نسانية لكي نصل ا لى آ كمل صورة في تطبيق آ حكام 

 مثلًا من آ حكام الله تبارك وتعالى وجوب ال مر بالمعروف والنهيء، الله تبارك وتعالى 

وب ا لى يوم القيامة وج ن الناحية التشريعية حكم عام باقعن المنكر، هذا الحكم م

ليه  ال مر بالمعروف مس تمر ا لى يوم القيامة ل يمكن آ ن يبدل هذا الحكم ونحن بحاجة ا 

 ؟ولكن كيف نطبق هذا الحكم، ول غنى عن هذا الحكم بحكم آ خر يضعه ال نسان 

نبغء علينا هنا ي مثلًا ؟ ، كيف نمنع وجود المنكر والرذيلة ونساهُ في نشر المعروف 
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عداد آ خر النتائج في علم التمن راسات نس تفيد آ ن نطور آ نفس نا من خلال آ خر الد

والاس تقرا  حتَّ نرصد المنكر ، نس تفيد من آ خر الدراسات في علم النفس في علم 

الاجتماع حتَّ يكون عملنا في ترويج المعروف والحد من وجود المنكر آ كثر ثمرة 

في  انس تفيد من آ خر النظريات ال علامية والتطبيقات ال علامية حتَّ يكون خطابن

ذا الدين دين كامل في تشريعاته وباقي  ال مر بالمعروف والنهيء عن المنكر آ كثر تأ ثيرا ، ا 

ا لى يوم القيامة من دون حاجة ا لى ا ضافة تشريعات وهذا ل ينافي آ ن تكون هنالك 

قوانين يضعها ال نسان في مقام تطبيق الحكم الشرعء ل آ ن يجعلها في عرض الحكم 

( عن الله آ لهصلى الله عليه و )كم الشرعء الذي جا  به النبي تتقاطع مع الحل الشرعء 

 . الذي يعلم و نحن ل نعلم 

 :نقد تاريخية الدين أو أرخنة الشريعة

صلى الله  )نحن نؤمن بنبوة النبي الخاتم : بعض الحداثيين قال  المحور الثاني :     

{  شر مثلكمما آ نا ب ا ن }بشر  ( صلى الله عليه وآ له)ولكن نقول النبي  ( عليه وآ له

والبشر محدود بالزمان والمكان وبالظروف والملابسات الموجودة في وقته الموجودة في 

ة النبي ل يمكن آ ن يتجاوز تاريخه ويرى جْيع الظروف والملابسات المتغير ، فتاريخه 

 وبالتالي الشريعة التي يأ تِ بها ل يمكن آ ن تكون شريعة نافعة في، ا لى يوم القيامة 

ة مكة والمدينة جا  في بيئ ( صلى الله عليه وآ له)النبي ، فا ن كل ظرف في كل زمكان 

 زمان تطور نحن في، نحن ال ن في بيئة تركب الطائرات و  بيئة تركب الجمال و  

نحن ،  قة ال وتار الفائو  رك طرت فيه الذرة اكتشف فيه الكواجداً نحن في زمان ش

القانون  تفتق المعرفة تفتق النظم ال نسانية على مس توى في زمان غزو الفضا  في زمان

 فكيف يمكن آ ن يكون القانون الذي جا  به النبي، و على مس توى القيم ال خلاقية 
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ر من جْيع في زماننا هذا المختلف والمتطو  اً قبل آ لف س نة نافع ( صلى الله عليه وآ له)

 ؟الجهات

مكا هؤل  ذا يقولله      ا ننا آ ن نضيف ا لى الشريعة التي جا  بهنحن ل ندعء آ ن با 

يعة نحن لس نا آ نبيا  ولكن نقول شريعة النبي شر ( ، ف صلى الله عليه وآ له)النبي 

 تاريخية   بنت زمانِا ونحن آ بنا  زمان آ خر نحتاج ا لى شريعة آ خرى يير الشريعة

نفسه ل  ل بد وآ ن نرجع ا لى ال نسان ، ال نسان المعاصر هو الذي يضع المحمدية  ، 

، ذه النظريةلمعممين لل سف تأ ثر به، بعض ا (آ نس نة التشريعـ)قانون وهذا ما يسمى بال

 ينقسم ا لى قسمين:  ( صلى الله عليه وآ له)فقال ما جا  به النبي 

 : العناوين العامة وهذه عناوين مس تمرة باقية ا لى يوم القيامة  القسم ال ول    

ريخية صة لتلك العناوين العامة وهذه التطبيقات تاالتطبيقات الخا القسم الثاني :    

لقرون مثلًا من العناوين العامة العابرة ل ( فصلى الله عليه وآ له)مرهونة بزمن النبي 

ال نسان ل و في كل زمان ل بد من عبادة ، و عنوان الصلاة ، و عنوان العبادة 

، بارك وتعالى ع لله ت يس تقل عن عبادة الله تبارك وتعالى ليس عنده غنى عن الخضو 

قامة  ولكن كيفية العبادة  ( آ له  عليه وصلى الله)تطبيقات من قبل النبي و كيفية ا 

و  مرهونة بزمانه ويمكن آ ن يأ تِ الفقيه في هذا الزمان ويغير هذه التطبيقات مثلًا 

 !يفتي بأ ن عدد ركعات صلاة الصبح س بعة عشر ركعة

 لجزائية في ال سلام ، ال سلام فيه قوانين عقوباتمن العناوين العامة القوانين ا     

أ صل ف،  (آ من العقوبة آ سا  ال دبمن )ل يمكن آ ن يوجد تشريع بدون قانون عقوبة 

 ، ولكن تطبيقات هذا القانون الجزائي، مس تمر ا لى يوم القيامة   وجود قانون جزائي

لى الله عليه ص)بي الجلد هذه التطبيقات تاريخية جا  بها النو الرجم و قطع اليد 

ن السارق تقطع يده  ، ال  هو آ ن ال فضل بحسب بيئته شخص آ ن  (، و هو وآ له
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مكان الفقيه آ ن يغير هذا الحكم ، مثلاً يجعل عقوبة السارق  تبدل الزمان وتغير المكان با 

السجن ، آ و ضرائب مالية آ و آ عمال شاقة ، العناوين ثابتة ولكن التطبيقات ليست 

ن اس تلزم من التغيير تأ سيس مذهب جديد فقه جديد ل  ثابتة يمكن آ ن نغيرها وا 

نما جعلها النبي  صلى الله عليه )توجد مشكلة ل ن التطبيقات بأ جْعها تطبيقات زمانية ا 

بحسب ثقافة بيئته وزمانه ، ولعل هذا المعمم يتطور في المس تقبل ويقول من  (وآ له

اك وآ ما آ ن يكون ا مساك عن هو آ صل ال مس موالصو ، العناوين العامة الصوم 

لى الله عليه ص)المحرمات المخصوصة في نِار شهر رمضان فهذا من تطبيقات النبي 

فيفتي مثلًا بكفاية ال مساك عن مشاهدة التلفاز في العشرة ال ولى من شهر  ( وآ له

 !ذي الحجة عن صيام شهر رمضان 

ن خلال آ عتقد م، و  ة مس تقيميير  نظرية  (تاريخية الشريعة)هذه النظرية       

تفء في مقام هذا آ ك ل ال ول اتضح فساد هذه النظرية ،  النقاط التي ذكرناها في المحور

 :التعليق بذكر تعليقين فقط 

الله عليه  صلى)هو آ ن القول بأ ن الشريعة التي جا  بها النبي  التعليق ال ول :     

ة  ل وف ل تكون نافعشريعة تاريخية مرهونة بظروف ومع تبدل هذه الظر  (وآ له

فائدة فيها سببه الجهل بحقيقة الدين من حيث المنزل وهو الله تبارك وتعالى ومن 

ين ال سلام د وما نعتقد به من آ ن  ( صلى الله عليه وآ له)حيث المتلقء وهو النبي 

 تتوفر فيه آ مور ثلاث : 

د الله و ينشأ  بتأ يي: هو آ ن هذا الدين آ نزله الله تبارك وتعالى وه ال مر ال ول     

تبارك وتعالى ، والباري تبارك وتعالى هو خالق الزمان والمكان ل يحده زمان ول يحده 

صلى الله )مكان وهو خالق الظروف المس تجدة والمختلفة التي تقع بعد ارتحال النبي 

قد جعل ل نه الخالق و ، قيام الساعة ويعلم بهذه الظروف بأ جْعها  ( ا لى عليه وآ له
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ذا كان آ صحاب هذه النظرية يقولفة دائمة باقية مع تبدل هذه الظروف ، شريع : ون ا 

 هل الذي آ نزل هذا الدين على قلب النبي فماذا عن الله تبارك وتعالى ( النبي بشر)

دراك ومعرفة الظروف  هو بشر ؟ هل هو محدود بزمان ومكان ؟ هل هو عاجز عن ا 

 المتجددة في المس تقبل ا لى يوم القيامة ؟ 

: هو هذا الدين آ نزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي الخاتم محمد  ال مر الثاني      

تلف عن سائر في نفسه يخ  ( صلى الله عليه وآ له)والنبي  ( ، صلى الله عليه وآ له)

صلوات الله )الناس ، النبي مصطفى لكي يكون متلقياً للوحي ، يقول آ مير المؤمنين 

بينا وآ له على ن )من ولد آ دم -ثم اصطفى من ولده: " البلاية  في نِج ( وسلامه عليه

الة آ نبيا  آ خذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرس ( ـ وعليه آ فضل الصلاة والسلام

 .آ مانتهم 

هو بشر ن ولك، وهذا صحيح في نفسه ، بشر  ( صلى الله عليه وآ له)النبي      

ليه ، له خصوصية تميزه عن سائر النا مُ الإغَيإبِّ فلََا عاَلِّ  }س وهو آ نه مصطفى يوحى ا 

هِّ آحََدًا  بِّ هِّرُ علََىٰ غيَإ نإ خَلإفِّهِّ  ، يظُإ ِّ يدََيإهِّ وَمِّ ن بيَنإ لُكُ مِّ َّهُ يسَإ ن
ِ
ن رَّسُولٍ فاَ تضَََٰ مِّ لَّ مَنِّ ارإ

ِ
ا

مإ  ،رَصَدًا  ِّ يَإ مإ وَآحََاطَ بِّمَا لَدَ ِّ لَمَ آنَ قدَإ آَبإلغَُوا رِّسَالَتِّ رَبهدِّ دِّيَعإ ٍ  عدََ  ل صََٰ كُلَّ شَيإ  .{دًاوَآحَإ

كام على مر فيه بأ حآ  بارك وتعالى لما آ نزل هذا الدين : هو آ ن الله ت  ال مر الثالث     

لى يوم ا   ا لى يوم القيامة حرم الربا مطلقاً  نحو ال طلاق ال زماني ، آ مر بالصلاة مطلقاً 

ال حكام  طلقة وقال للناس هذهآ نزل آ حكام م، ا لى يوم القيامة  القيامة آ حل البيع مطلقاً 

ذا كان ، ف (صلى الله عليه وآ له)  آ خر ال حكام ، ل يوجد نبي بعد النبي ال كرم  ا 

منزل الدين هو الله وهو منزه عن الزمان والمكان ل تحده ظروف والمتلقء هو النبي 

ة عونفسه مصطفاة والباري تبارك وتعالى قال للناس هذه شري (صلى الله عليه وآ له)

خاتمية باقية دائمة ا لى يوم القيامة ، ل بد وآ ن تكون هذه الشريعة التي دلت النصوص 



  نظرة حول التجديد الديني                                                                                          

 

34 

مس تمرة ل   لمصالح خالدة باقيةمش تملة على  على آ ن فيها كفاية عن سائر التشاريع 

ل لو كانت هذه الشريعة ليست كا، تتبدل بتبدل الظروف ا لى يوم القيامة  فية وا 

هل ل ن الله تبارك  ؟تعالى بأ نِا كافية وباقية ا لى يوم القيامة يخبر الله تبارك و فلماذا 

اري تبارك الب ؟!وتعالى ل يعلم بأ ن مصالح آ حكامه ومفاسد آ حكامه ليست مس تمرة 

ولكنه  هل ل ن الله تبارك وتعالى يعلم بذلك .وتعالى منزه عن الجهل هو عالم ل يجهل 

 دائمة حكاميآ  ن يقول للناس ل  ضطر هو مو ول للناس آ حكامي مؤقتة ل يقدر آ ن يق

الله الذي }الباري تبارك وتعالى ل عجز فيه هو قادر بلا عجز  ؟!باقية ا لى يوم القيامة 

خلق س بع سماوات ومن ال رض مثلهن يتنزل ال مر بينهن لتعلموا آ ن الله على كل شي  

 { .قدير وآ ن الله قد آ حاط بكل شي  علما

ذن نظرية آ رخنة التش        اريع ال سلامية نظرية متهالكة آ مام ال دلة الدالة على بقا  ا 

 آ حكام الله تبارك وتعالى ا لى يوم القيامة .

نما جعلت لكي تكون متناغمة  التعليق الثاني :       هو آ ن آ حكام الله تبارك وتعالى ا 

نم فهيء  ، مع فطرة ال نسان وتلبي حاجات هذه الفطرة في الدنيا وفي النشأ ة ال خرى ا ا 

وم القيامة سعادة الدنيا وسعادة يـ  نزلت لكي تقود هذه الفطرة ال نسانية ا لى السعادة 

، وفطرة ال نسان فطرة ثابتة ل تتبدل مع تبدل الزمان والمكان وتبدل الظروف ـ 

ن  {فطرة الله التي فطر الناس عليها ل تبديل لخلق الله} سان سوا  ، ال نسان هو ال 

نسان في العمران في وسائل النق راكباً  لبعير آ ول راكباً كان  ل في للطائرة ، هل تطور ال 

نسانيته  ؟!وسائل التصال جرده من ا 

 ،ال نسان هو ال نسان في قواه ال دراكية في قواه الشعورية في حاجاته الفطرية       

نما جا ت لتسوق هذه الفطرة ا لى السعادةو  ذا كان ال نسان ثابتاً في فطرته وال حكام ا   ا 

فلا بد آ ن تكون ال حكام ثابتة بثبات هذه الفطرة ، نعم هذه ال حكام الثابتة ل بد 
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وآ ن تكون في ثباته مرنة ل ن فطرة ال نسان تمر بظروف مختلفة بملابسات متعددة 

 ويتطور بحسب يتجدد ويتغير آ يضاً مرناً  اً فلا بد وآ ن يكون التشريع في ظل كونه ثابت

تخصصون في القانون الشرعء ، الفقها  يقولون المشرع الظروف ، وهذا ما يذكره الم 

 اً ومتطور ال سلامي ل حظ عدة من العناوين تجعل الحكم الشرعء في عين ثباته مرناً 

في نفسه  من العناوين عنوان الفعل ينبسط على جْيع الظروف ا لى يوم القيامة ، مثلاً 

ذا عرض عليه عنوان آ خر ، مثلًا اس تنشاق التتن سه ، قد يكون في نف  والفعل ا 

نسان بالحرمة آ ي تعنون هذا الفع، عند الله تبارك وتعالى  اً محرم ذا لم يعلم ال  ل لكن ا 

 عليه صلى الله)النبي  كون مباحاً من حيث الظاهر ، روي آ ن  بعنوان كونه مجهولً 

لظاهر في او ، حكم فء الواقع يوجد ف "يعلمون لرفع عن آ متي ما  ( قال : " وآ له

ذا علمت به في الواقع ف الحكم ثابتو  حكم آ خر ، يوجد كن في ظل ، ل  عليد  يتنجزا 

 حتياط . ل يجب الاعدم العلمظرف و الجهل 

ير ، العرف له دخل في تغيير الحكم في تغيالصدق العرفي  من العناوين عنوان     

 ، موضوع الحكم من ال حكام الشرعية وجوب آ ن يكون حجاب المرآ ة ليس مثيراً نوعاً 

رف آ خر بلحاظ عو  يحرم آ ن يلبس ف نوعاً ،  اً س قد يكون بلحاظ عرف مثير أ  لبو ا

 فلا يحرم اللبس .  ليس مثيراً نوعاً 

خدمة المرآ ة في بيت زوجها قد تكون واجبة بحسب عرف ل نه بحسب ذلك      

ون كتالنكاح آ ن تخدم الزوجة ، وقد ل العرف من الشروط الارتكازية في عقد 

رتكازيًا في ةواجب الحكم ف ،فيه  عرف آ خر وهو العرف الذي ل تكون الخدمة شرطاً ا 

"  ( : لهصلى الله عليه وآ  )قوله  المس تفاد ـ مثلًا ـ من  الشرعء هنا واحد ثابت وهو

الالتزام بالشرط لكن الشرط قد يكون   وهو وجوب المؤمنون عند شروطهم "

 .في زمان آ خر اً في زمان وليس متحقق اً متحقق
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ركه ل نه ولكن يجوز ت، فعل في نفسه واجب فرب من العناوين عنوان التزاحم ،      

ذا دار ال مر بين فبواجب آ هُ منه ،   مزاحماً صار في ظرف  الصلاة واجبة لكن ا 

نقاذ نفس مؤمن ، هنا  نقاذ  ترك الصلاة ويتعين الصلاة وبين ا  لمؤمن ، حكم اويجب ا 

نقاذ النفس ا ا لى يوم القيامة باق وهوالله ثابت وهو وجوب الصلاة  لمؤمنة ، وجوب ا 

آ هُ  وولكن في ظرف التزاحم بسبب وجود مهم آ يضاً مس تمر ا لى يوم القيامة  باق

 ق الشريعة.و ينعكس هذا التغير على كيفية تطبي التشريع  مرونةتغير بسبب  يحدث

ذا هذه       ن زمان اجات مشريعة باقية خالدة و  مرنة تلبي الح ال سلام  شريعةا 

 .ا لى يوم القيامةو ا لى زماننا هذا  ( صلى الله عليه وآ له)رسول 

 لماذا نقول باقية ؟       

ل نه ل طريق لمعرفة بقا  الحكم وعدم بقائه ا ل ال وامر الشرعية ، فا ذا كان ال مر      

 سفء مسأ لة كيفية الصلاة ال مر مطلق لياً ، فالحكم يكون مطلقاً فالشرعء مطلق

 ،نعم .ع اليد عنهفنرف (صلى الله عليه وآ له)باختيارنا آ ن نقول هذا تطبيق من النبي 

 (عليه وآ له صلى الله)عض ال حكام   آ حكام جزئية تندرج ضمن تطبيقات النبي ب

نما قلنا جزئية لوجود دليل شرعء ل  استناداً  ية الشريعة ا لى تاريخ  ولكن هذه ال حكام ا 

ذا كان هنالك دليل ، ف عام فيه ا طلاق آ زماني مقتضَ القوانين العقلائية ، مقتضَ ا 

ت ا لى فنقول الحكم مطلق ثاب، آ ساليب المحادثة العرفية هو آ ن يؤخذ بهذا ال طلاق 

طلاقه يكشف عن بقا  مصلحته ا لى يوم القيامة   .يوم القيامة وا 
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 :تجديد الدين و نظرية الحد الأدنى 

جا   ة الحداثة لفتح باب التغيير في الشريعة التيمن النظريات التي طرحها دعا     

ليها ن ( صلى الله عليه وآ له)بها النبي  ضافة بعض التشريعات ا  الحد  )ظريةآ و تبديلها وا 

، (ة النبويةبسط التجرب)التي طرحها الدكتور عبدالكريم سَوش في كتاب  ( ال دنى

 حول هذه النظرية في محورين :لامنا سوف يكون و 

 ظرية الحد الأدنى : توضيح ن

في بيان المراد من هذه النظرية والشواهد التي بينت عليها هذه  المحور ال ول :      

آ ن التعاليم التي جا   4وش في المقالة الثالثة من كتابهفقد ذكر الدكتور سَ   النظرية .

ائي ة للمجتمع البدلتكون مناس بوخيطت تعاليم فصلت  (صلى الله عليه وآ له)بها النبي 

صلى الله عليه )كالمجتمع المكي آ و المدني في زمن النبي ، الذي يعيش ظروف بس يطة 

صلى الله عليه )، وآ ما المجتمعات المتطورة والمعقدة في ظروفها فشريعة النبي  ( وآ له

ليها ل يُ  (وآ له ليها بل الدين بشكل عام بالنس بة ا  ل الحبالنس بة ا  د ال دنى من قدم ا 

ل الحد ال دنى من المصالح  الحاجات ول يوفر ذا آ ردنا السـ وآ ما الحد ال على ، ا  عادة ا 

لى آ ن فنحن بحاج ـ  في حدها ال على ، آ ردنا آ ن نظفر بالمصالح في حدها ال على ة ا 

، نتحصل عليه( ل صلى الله عليه وآ له)نضيف ا حكاماً ا لى ال حكام التي جا  بها النبي 

 ال حكام جا  بها و  ( ، صلى الله عليه وآ له) الدكتور يقول نحن نعتقد بنبوة النبيو 

من بلغ  و آ ماة ،آ حكام باقيفي المجتمع البدائي بالنس بة ا لى يير من بلغ مقام الكشف 

(  عليه وآ لهصلى الله)ينسخ آ حكام النبي فيمكن آ ن نبياً لنفسه  و صار مقام الكشف 

                                                           

 .125ـ راجع الصفحة  4
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بالنس بة  نبيعة ال شريتكون ن لم يبلغ مقام الكشف فم وتكون له شرائع خاصة به  

ليه  نما تقدو ل تقدم الحد ال على ،  ا حجة ا لى يوم القيامة ولكنها  ال دنى لهذا  الحد ما 

عليه هو آ ن يجتهد لكي يجعل لنفسه معرفة وآ حكاماً يتحصل من خلالها على الحد 

صلى الله )فمعنى نظرية الحد ال دنى باختصار آ ن التعاليم التي جا  بها النبي ، ال على 

على مس توى المعرفة والرؤية الكونية وعلى مس توى ال يدولوجية والسلوك  (ليه وآ لهع 

نما تقدم الحد ال دنى آ ي تقدم قوت م، وما ينبغء آ ن يعمل ل تقدم الحد ال على  ن وا 

ذا  نظفر  آ نآ ردنا ل يموت ، تقدم ما يحقق آ صل الحياة المعرفية والسلوكية وآ ما ا 

 الكمالت التامة فنحن مدعوون ا لىو الحصول على اة ذه الحيفي هبالسعادة التامة 

و بهذا ،  (صلى الله عليه وآ له)ا لى ال حكام التي جا  بها النبي  اً آ ن نضيف آ حكام

 مجموعة من علىفي ذلك اعتمد ، و قد  باب التجديد في نفس الدين  الدكتورفتح 

قيقة واهده في الح ل ن جْلة من ش ،  ثلاثةواهد ش ها في يمكن اختزال  ، والشواهد 

  :ترجع ا لى الشاهد ال ول 

 شواهد نظرية الحد الأدنى :

 :عبارة عن قصة وقعت في مدينة مكة المكرمة يقول الدكتور  : الشاهد ال ول       

نبغء على كل ي  الديار المقدسة فقرر ال طبا  آ نهفي س نة من الس نين انتشر وبا  في 

ذا خرج من المرافق الصحية ، ون بالصاب هدورات المياه آ ن يغسل يديآ و من  حاج ا 

فقال :  ـفي آ حدى الحملات   لربما كان معلماً ـ فاعترض آ حد المعممين آ حد رجال الدين 

ذا آ صابت  ل فائدة في غسل اليد بالصابون ، الشارع المقدس حدد كيفية التطهير ، ا 

ذو البدن نَاسة يير بولية يكفء آ ن تغسل بالما  القليل مرة واحدة  نت النجاسة ا كاا 

بولية تغسل بالما  القليل مرتين ، الشارع المقدس حدد كيفية التنظيف والتطهير ولم 

 !يذكر الصابون ، لو كان في الصابون فائدة لذكره الشارع المقدس 



   تجديد الدين ـ تجديد المعرفة ـ تجديد الخطاب             

 

39 

صلى الله عليه )لحظوا الشريعة التي جا  بها النبي  :  يقولف الدكتور هنا يعلق       

وبا  وانتشار  يهافافة ولكن في الظروف البس يطة التي ل يوجد بينت آ حكام النظ (وآ له

لمرض مهلك آ ما الظروف المعقدة التي يوجد فيها انتشار لوبا  هنا الشارع المقدس لم 

نما ، لم يقدم قوانين  اً ، و يقدم آ حكام ليه وا  ذا الشريعة ل تقدم لنا كل ما نحتاج ا  ا 

 .تقدم لنا الحد ال دنى

واضح جداً ، كال شكال على ـ  الذي ذكره الدكتور ـ هذا الشاهد  علىال شكال      

ما هو ظاهر كالدكتور فا ن ،  ـ  ا ن شا  اللهـ سائر الشواهد التي يقدمها كما سيتضح 

ة خلط بين الطهارة الفقهية وبين النظافة العرفية بشكل عام ، الطهارة الفقهي وقع في 

ذا آ صابتماذا تعني ؟ تعني آ ن هنالك مجموعة من ال    عيان تسمى بال عيان النجسة ا 

شيئاً ما يتحقق موضوع لحكم شرعء عدم الجواز الوضعء آ و عدم الجواز التكليفء ، 

ذا آ صابت النجاسة شيئاً ما قد يترتب عدم جواز الدخول في الصلاة آ و عدم جواز  ا 

 والدخول في الطواف الذي يسمى بعدم الجواز الوضعء آ و يترتب عدم جواز ال كل آ  

حكام لكي ترتفع هذه ال  و عدم جواز الشرب الذي يسمى بعدم الجواز التكليفء ، 

ل بد من  ،ل بد من الطهارة الفقهية آ نه الشارع المقدس بين بارتفاع موضوعاتها 

ذتتحقق بالما  وقد تتحقق بغيره ، التطهير بكيفية خاصة قد  آ ردت آ ن تحققها بالما  ا فا 

ا الشارع هارة ترتبط بأ حكام فقهية بأ حكام قانونية جعلهفيشترط كيفية خاصة ، هذه ط 

آ صاب  اً المقدس ول ربط لها بمسأ لة النظافة العرفية والوقاية من ال مراض لو آ ن شخص

ثوبه قطرة دم ل يوجد فيها وبا  يجب آ ن يطهر بالكيفية الشرعية ولو غسل بالصابون 

ة لبن طاهرة ولو آ صاب ثوبه قطر آ و بالمعقمات الحديثة ل يغنيه ذلك عن الغسل بالما  

يبول آ و فيروس جنون ا، كفيروس ولكن يوجد فيها فيروس قاتل  قر ، هنا ل لبا 

ذا توقف  يجب عليه آ ن يغسل  بالطريقة الفقهية حتَّ يصلي آ و حتَّ يأ كل ولكن ا 

نقاذ حياته على مقدمة ولو  ما يقرره ال طبا  من الغسل آ و التعقيم فمقدمة كانت ا 
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حفظ النفس آ و لوجوب حفظ المجتمع يجب عليه آ ن يس تعمل الصابون آ و  لوجوب

 .آ و شرعاً  عقلاً التي تجب  المعقمات من باب المقدمة

ذ      نما  نا  ،  الحد ال علىبينالشارع المقدس في مسأ لة النظافة لم يبين الحد ال دنى وا 

 ،نعم.غموض فيها  فء مسأ لة الطهارة الفقهية بين لنا كيفية التطهير بصورة مفصلة لف

علينا آ ن نَتهد ونصل ا لى الحكم الواقعء في مسأ لة التطهير آ و نصل ا لى الحكم الظاهري 

 النظافة ، علىالدين في حقنا في مسأ لة النظافة العرفية بشكل عام حث  ، و الحجة

ظ النفس بحف الدين آ مر في مسأ لة الوقاية وحفظ النفس، و النظافة من ال يمان ف

ع ومن باب المقدمة يجب آ ن يفعل ال نسان كل ما يتوقف عليه حفظ وحفظ المجتم

ما عقلاً  ما شرعاً ،  النفس ا  د القصة التي يقدمها الدكتور عبدالكريم سَوش ل تؤيفوا 

ليه من آ ن الدين ل يقدم لنا في ت  ل الحد ال دنىآ  شريعاته و ما يذهب ا   . حكامه ا 

ة محدودية ال حكام الشرعية وعدم محدودي الذي يذكره الدكتور هو الشاهد الثاني :     

ذا لحظتم كتاب منهاج الصالحين الكتاب الذي يعتمد عليه  الوقائع المس تجدة ، ا 

مراجعنا العظام آ خذتم مثلًا منهاج الصالحين الذي كتبه المرجع ال على الس يد 

لف مسأ لة آ  تجدون هذا الكتاب يش تمل على قرابة آ ربعة  (حفظه الله)السيس تاني 

ليل ق ن مسأ لة منها ترتبط بالمعاملات ، هذا العدد ون وس بعمائة وعشر اقط ، آ لفف

صلى الله )الظروف المتبدلة والوقائع التي تحدث بعد ارتحال النبي ا لى جداً بالنس بة 

لى قيام الساعة ، نحن ل ندري لعل (عليه وآ له ، لقرونبيننا وبين الساعة عشرات ا وا 

تس تجد ل حد لها ، كيف يمكن ل ربعة آ لف مسأ لة هناك آ حداث وملابسات ووقائع 

 ؟!فقط آ ن نلبي الحاجة في جْيع هذه الوقائع يير المحدودة

في  موجودة (محدودية ال حكام ول محدودية الوقائع المس تجدة)هذه ال شكالية      

مدرسة السقيفة بصورة آ وضح هذه ال شكالية تتجلى عند ا خواننا آ هل الس نة بصورة 
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س ئل ال مام آ نه يقول  5ضح صاحب كتاب مناقب الشافعء ينقل عن البيهقءآ جلى وآ و

الشافعء كُ آ صول الس نة كُ ال صول التي يس تنبط منها ال حكام المس تفادة من س نة 

قال كلها  ؟فقط ، قيل كُ عند مالك منها ئة خمسما وقال (صلى الله عليه وآ له)النبي 

ل ثلاثة   .ا 

تي وال، تقدم آ مام هذه المس تجدات اللانِاية لها  ئة آ صل ما عساها آ نخمسما     

، لهذا ا لى يوم القيامة  (صلى الله عليه وآ له)يبتلي بها المجتمع ال نساني بعد ارتحال النبي 

محدودية ال حكام من جهة ول محدودية الوقائع المس تجدة من جهة : ا ن  6الدكتوريقول 

ل الحد  ال دنى. آ خرى شاهد على آ ن الدين ل يقدم لنا ا 

 .يرتبط بالقانون الجزائي في ال سلام  : الشاهد الثالث      

ا القانون هذو تعزيرات ، و ال سلام لنا قانون عقوبات حدود قدم : الدكتوريقول     

رض لماذا ؟ ل ن الغ ،  الحد ال على على مس توىل يحقق الغرض و لوحده ل يفء 

الحد من الفساد ل يمكن آ ن يتحقق  ، ومن قانون العقوبات هو الحد من الفساد 

بمجرد وجود قانون عقوبات بل ل بد من نظام تثقيفء توعوي يبرمج النفوس على 

بغض المعصية على بغض المنكر ثم يوضع قانون جزائي ، عدم اهتمام ال سلام بوضع 

قانون تربوي واكتفا  ال سلام بوضع قانون جزائي دليل على آ ن ال سلام ل يقدم لنا 

ل ربي النفوس ي توعويادً  تربويادً  اً  الحد ال دنى ، ونحن بحاجة آ ن نضع من آ نفس نا نظاما 

 .ثم نس تطيع آ ن نظفر بالسعادة في درجتها ال على، على بغض المنكر 

هذا الشاهد  آ ن الدكتور يتحدث عن دين آ خر ل يمت بصلة من يظهر و الذي      

الروايات و  القرآ ن الكريمفا ن ،  (ه وآ لهصلى الله علي)ا لى الدين الذي جا  به النبي 
                                                           

 .915في الجزء الأول ص  ـ 5

 .131راجع الصفحة   6



  نظرة حول التجديد الديني                                                                                          

 

42 

  بالغ هتمامبا نابيد ( صلوات الله وسلامه عليهم)الصادرة عن رسول الله وعن ال ئمة 

يربي ال نسان على ول  الحق وبغض الباطل على حب الخير  توعويادً  تربويادً  اً نظام

فيه و ل و فيه آ ص، وبغض الشر ، هناك نظام آ خلاقي قيمء قدمه ال سلام متماسك 

ينسجم مع الفطرة وهو يتجلى في آ كثر آ يات القرآ ن الكريم وروايات النبي ، فروع 

 فلست آ دري من آ ين جا  الدكتور بهذا الشاهد ( صلوات الله وسلامه عليهم)وال ئمة 

ثبات نظرية الحد ال دنى .  واعتمد عليه في ا 

 نقد نظرية الحد الأدنى :      

 ثلاث: قاط ن في هذا المحور و نذكر قد نظرية الحد ال دنى في ن  المحور الثاني :     

نما آ نش النقطة ال ولى :      المصالحجلب من آ جل ملاكات و   أ    آ ن القانون ا 

 (صالح والمفاسدالم)لهاذا تعتبر الملاكات  ، لم تُجعل القوانين جزافاً و المفاسد ، دفع و 

ذا آ ردنا آ ن ن قيم آ ي قانون ونحكم عليه هل هو يحقق روح القانون ، وهذا يعني آ نه ا 

صالح ننسب القانون ا لى الملاكات ا لى المآ ن  الحد ال على آ و يحقق الحد ال دنى فلا بد و

ذا كان القانون يحقق لنا الحد ال على من المصالح فوالمفاسد التي من آ جلها جعل ،  ا 

ذا كان القانون يحقق الح، هذا القانون يحقق الحد ال على : نقول   يحقق د ال دنى لا 

توجد هنا و ، لحد ال دنى اهو ل يحقق الحد ال على ويحقق فقط : الحد ال على نقول 

ذا نسبنا القانون ا لى المصلحة و  : و ، نقطة مهمة نبه عليها علما  القانون  المفسدة آ ننا ا 

ا لى الملاكات فلا بد وآ ن ننس به ا لى الملاكات الممكنة التي يمكن تحقيقها في آ رض 

، و حيلة و  في نفسها مس ت ، الواقع ل آ ن ننسب القانون ا لى ملاكات نحن نفرضها 

  :حتَّ يتضح هذا المعنى آ ذكر مثالً 
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ياكُ وجْيع المؤمنين والمؤمناتـ  اً لو فرضنا آ ن شخص      آ صيب بمرض   ـ عافانا الله وا 

ذا ، فوصف طبيب له  % 90ضه بنس بة ال شفا  له ، ولكن يمكن آ ن تخفف آ عر  ا 

ننس بها هل ف وصفة هل تحقق الحد ال على آ و تحقق الحد ال دنى ال هذه آ ردنا آ ن نقيم

 90ا لى رفع المرض من رآ س آ و ننس بها ا لى الممكن والمتاح وهو رفع ال عراض بنس بة 

 ؟%

ذا كانت ، ف ننس بها ا لى ما هو ممكن:  الجواب واضح     رفع تنقول هذه الوصفة ا 

ل نقول ، و د ال على ل ن هذا هو الممكن فهيء تحقق الح % 90ال عراض بنس بة 

ن آ ن يرتفع المرض ل يمك ، ل ن   ل تحقق الحد ال على ل نِا ل ترفع المرض من رآ سه

ذا نسبناها ا لى رفع ال عراض بنس بة فمن رآ سه  هيء و كانت ترفع كذلك ف  %90ا 

ذا كانت هذه الوصفة ل ترفع و  % 100ناجحة بنس بة   تحقق الحد ال على ، وا 

ل : هنا يحق لنا آ ن نقول ، ف   %40 آ و % 30بنس بة  ال عراض ا ل   ل تحقق ا 

  .الحد ال دنى

ال مر كذلك بالنس بة ا لى آ حكام الله  تبارك وتعالى ، آ حكام الله تبارك وتعالى و      

ذا آ ردنا آ ن نحكم   ننتهيء ا لى و جعلت من آ جل مصالح دنيوية ومصالح آ خروية ، ا 

آ ن تكون ، لبد و ؟ل محكام الشرعية تحقق الحد ال على آ  ال  هل  نتيجة في مسأ لة آ ن

 وعندنا ا حاطة تامة بجميع مصالح الدنيا وال خرة ونميز فيها بين الممكن ويير الممكن ، 

 كون فيه تضارب واصطدام بينيبنظام ملتزم من دون آ ن  هو ما يتحقق  الممكن

المجتمع  صالح بالنس بة ا لى مجموعلابد وآ ن نحيط بمجموع هذه الم، فحكامه آ  قوانينه و 

ذا وجدنا آ ن الشريعة  البشري في الدنيا وال خرة ، ونحدد الممكن من يير الممكن ثم ا 

ل تحقق الحد ال على الممكن نحكم بأ ن الشريعة ل تحقق الحد ال على ، ومن آ ين للدكتور 
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ع البشري لكي سَوش آ ن يحيط بجميع  المصالح الدنيوية وال خروية بلحاظ مجموع المجتم

ل الحد ال دنى   !؟يقدم حكمه بأ ن الشريعة في تعاليمها وآ حكامها ل تقدم ا 

ذ       البرهان  ، فا نما ذكره الدكتور ل يتس ند ا لى علم بل العلم على خلافه  ن ،ا 

 هذا الدين آ نزله الله تبارك وتعالى وهو نشأ  بتأ ييد الله تبارك وتعالى: العقلي يقول 

وتعالى كامل في ذاته كامل في علمه في قدرته في حكمته والكامل ل  والباري تبارك

يصدر منه ا ل كامل ، الباري تبارك وتعالى كما تجلى للخلق في الوجود العيني كما 

 في خلق الرحمن من ىما تر }ظهرت قدرته وحكمته في خلق السماوات وال رض 

يعء ، في القوانين التشر  ، كذلك تجلت قدرته وحكمته وتجلى علمه في كتابه {تفاوت

 فعل هذه القوانين  ، المنسجمة مع الفطرة التي ل يوجد تضارب واصطدام فيها 

 {.كل يعمل على شأكلته}الله تبارك وتعالى و

ل الكامل، ف     ل مام ا لهذا روي آ نالباري تبارك وتعالى كامل فلا يصدر منه ا 

ه في  تبارك وتعالى تجلى لخلقا ن الله( قال : " صلوات الله وسلامه عليه)الصادق 

، الباري تبارك وتعالى في قرآ نه الذي يحوي آ حكامه وفي  "لامه ولكن ل يبصرون

صلوات الله )ة والتي بينها ال ئم (صلى الله عليه وآ له)التعاليم التي آ وحاها ا لى النبي 

 نفسها فهذه الشريعة شريعة كاملة في، تجلى بعلمه وقدرته وحكمته ( وسلامه عليهم 

 ذه الشريعة هف وتحقق لنا الحد ال على الممكن من المصالح بحسب الوسع والطاقة ، 

لى آ على المراتبيمكن  طاقة ولكن عليك آ ن تجتهد آ ن تبذل الوسع وال ،  آ ن تصل بك ا 

 فتصل من خلالها ا لى الكمال المتاح لك الممكن بحسب رتبتك الوجودية .

ل آ حكام ع  آ ن ارتباط آ حكام الله تبارك وتعالى بالملاكات يج لنقطة الثانية :ا     

 :بالملاكات من جهتين ثرالله تبارك وتعالى تتأ  
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ذا كان في الفعل مصلحة شديدة الحكم يكون، ف  نوعية الحكم  : الجهة ال ولى       ا 

ذا كان في الفعل مصلحة ضعيفة الحكم يكون اس تحباباً ،و   وجوباً  ذا كان  و،   ا  فيه ا 

ذا لم، و كراهة يكون ضعيفة ال فسدة و في الم حرمة ،  يكون مفسدة شديدة   توجد ا 

مصلحة ول مفسدة آ و وجدت مصلحة آ ن يكون المكلف مطلق العنان الحكم يكون 

 لن الحكم تابع للملاك .، الملاك يؤثر في نوع الحكم ، فا باحة 

ذا كانت المصلحة شديدة ول يس  ، فكم   كيفية بيان الح الجهة الثانية :      تقل ا 

دراكها وكيفية تحقيقها  ط بال خرة التي كانت مصلحة ترتب ، كما لو العقل البشري في ا 

دراكها وفي كيفية    دار البقا  والخلود ومهمة جداً وال نسان ل يس تقل بعقله في ا 

ا هو متحقق في ، وهذا م اً مؤكد وبياناً  اً تفصيليد  تحقيقها يكون البيان الشرعء  بياناً 

العبادات وجْلة من المعاملات كحرمة الربا ، لماذا هناك تأ كيد وبيانات متعددة للنظام 

رة والعقل خل ن هذا النظام يرتبط بمصالح ال نسان في الدنيا وال  ، العبادي في ال سلام 

دراك مص ذا كانت المصلو ه وكيفية تحقيق مصالحه ، لحال يس تقل في ا  ت حة ليسا 

دراكها وفي كيفية  مهمة جداً كما لو كانت مصلحة دنيوية فقط ويس تقل العقل في ا 

نما اً بدرجة بيان النحومؤكد  اً تفصيليد  تحقيقها ، هنا البيان ل يكون بياناً   ال ول ، وا 

جعلت هذا الدين و  ،تنويع البيان تقتضي  كمة الشارع فح عام ، المشرع ببيان  يكفء

نسان يقدم الحد ال على ل بيان تفصيلي جد يو فء بعض ال حكام ف، ببيانات متفاوتة لا 

دراكه ،  ثلا في م ، بيان عام يوجد في بعض ال حكام و ل ن العقل ل يس تقل في ا 

عمار ال رض في قلع الفساد الذي يَدد وجود ال نسان   معرفة آ سَار عالم المادة في ا 

 ال رض ل تفسدوا في}و{، يها هو آ نشأ كُ من ال رض واس تعمركُ ف} يوجد بيانات عامة 

 لماذا البيانات عامة ؟ { ، بعد ا صلاحها
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نسان   ، ترتبط بالدنيا والعقل يدركها على نحو الاس تقلال هنا  المصلحةل نه       كل ا 

يدرك آ ن في اكتشاف قوانين المادة مصلحة في تطوير الحياة الدنيوية مصلحة التطوير 

مكانه آ ن يس تنتج ،، فدة يجعل الحياة آ كثر رفاهية آ كثر سعا نه هنا العقل با  البيان  ل 

في بياناته ولكن في بياناته التفصيلية تارة و، صار عاماً فالدين يقدم لنا الحد ال على 

 ال جمالية تارة آ خرى.

 خصائص القانون المنبسط :

ئع وقامحدودية ال حكام ول محدودية الاستند ا لى )  آ ن الدكتور : النقطة الثالثة      

ل الحد ال دنى ، وهذا في الحقيقة سببه ( لينتهيء ا لى المس تجدة آ ن الدين ل يقدم ا 

 :الغفلة عن ميزتين في القانون نص عليهما خبرا  القانون 

 .  العمومية والتجريد :الميزة ال ولى      

 .  التشجير والتفريع  :الميزة الثانية      

ين الدول ، نأ خذ جولة في التركيبة الهرمية لقوان ن تعالوان الميزتاحتَّ تتضح هاتا     

مراتب مختلفة للقانون ، ولها مسميات حديثة نحن لن نَري عليها الدول يوجد فيها 

دس تور ، الدس تور عبارة عن مواد مختزلة محدودة ولكن رعاية للتوضيح ، فيوجد 

الظروف لابسات و الدس تور المحدودة المختزلة آ ن تعالج جْيع الم المطلوب من مواد 

التي تمر على الدولة ، آ ن تعالج جْيع الحاجات التي تحتاجها الدولة ، بعد الدس تور تأ تِ 

ن م قوانين من الدرجة الثانية مثلًا القوانين الوزارية ، القوانين الوزارية آ كثر عدداً 

بد ل القوانين الدس تورية   متفرعة من القوانين الدس تورية ولكن مع آ نِا آ كثر عدد 

لدس تور ل أ ي قانون وزاري يكون منافياً فوآ ن تكون راجعة ا لى القوانين الدس تورية ، 

ذا و و لهذا خبرا  القانون ،  ليس شرعياً  يكون ملغياً  جدوا فقها  القانون في آ ي دولة ا 
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من القوانين  ل ن المطلوب، الدس تور يلغون ذلك التشريع  يتنافى معد  وزارياً  اً تشريع

ة الثالثة   انين من الطبقلقوانين الدس تورية ، ثم تأ تِ قو فرعاً لن الوزارية آ ن تكو

، بلديةال  ، ة ال حوال الشخصي، تفصيلاً من القوانين الوزارية مثل قوانين المرور آ كثر 

ا ن فمن القوانين الوزارية المتفرعة من القوانين الدس تورية ، ة هذه القوانين متفرع

جازة معينة و اتب معين ر و موظف البلدية له وظيفة معينة  فاصيل كل هذه الت، و ا 

التي   مقررة مكتوبة تفصيلًا في النظام البلدي مترشحة عن القرارات الوزارية التي 

تفريع هذا ما يسمى بظاهرة التجريد والتشجير وال ،   بنفسها مترشحة عن الدس تور 

 كون خلاقاً بل آ ن يالدس تور آ ن يكون عاماً ويق فالمطلوب من في المواد الدس تورية ، 

 اً عام اً ذا يَتم خبرا  القانون بكتابة الدس تور بصياية محكمة تجعله مجردللتفاصيل ، له

عملية التفريع  في يقبل الانطباق على الوقائع المتعددة وفي نفس الوقت يكون مرناً 

زارية ثم تتفرع منه س يقان القوانين الو  اً الدس تور ينبغء آ ن يكون جذر فوالتجذير ، 

ن هذه الس يقان تتفرع ثمار وآ وراق القوانين البلدية آ و ال حوال الشخصية ويير ذلك م

 .من القوانين التي   من الدرجة الثالثة 

ذا رجعتم مثلاً ا لى الدس تور ال مريكي الذي جعل في س نة       والذي وقع  م 1778ا 

د ا، بعض هذه المو فقط س بع مواد مكون من  ، تجدون آ نهواش نطن ج عليه جور

يتكون من فقرة واحدة ، آ كثر المواد في عدد الفقرات المادة ال ولى تتكون فقط من 

س تور ال مريكي الدف،  ن مس تدركاً يعشر فقرات آ ضيفت مس تدركات تبلغ س تة وعشر 

 وآ كثر هذه الدولة التي   آ كبر دولة في العالممع آ نه دس تور صفحة ،  خمسينل يبلغ 

تعالج  تور بهذا الدس   هيءف  اً آ كثر دولة تطورو روفها دولة تعقيداً في ملابساتها وظ

ذا كان الدس تور ال مريكي الذي وضعه العقل البشري المحدود يلبي ، فجْيع المشأكل  ا 

الذي  كيف ل يكون التشريعف حاجات هذه الدولة العظمى المس تجدة التي ل حد لها 

نافعاً  ة وثلاثين س ن ئةاثمجعله الله تبارك وتعالى والذي بينه المعصومون في قرابة ثلا
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اختلاف الظروف واختلاف ومفيداً ومحققاً للحد ال على ا لى يوم القيامة مع 

 ؟!الملابسات

نما يتعامل معها من جهة الكيف ، من       الدساتير ل يتعامل معها من جهة الكم وا 

قة والباري تبارك وتعالى آ حكم دينه وآ حكم شرعه جعل فيه مواد خلا، جهة ال حكام 

للتفاصيل تقبل الانبساط على جْيع الظروف ا لى يوم القيامة ، هذا الدين هو الدين 

ف التاريخ جا  به الرجل الذي لم يعر ( صلى الله عليه وآ له )النبي الخاتم  به الذي جا 

رجلا آ كمل منه ، هو العقل الكلء الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله خزانة لعلمه 

حكامه وشرعه ، فمن آ راد آ ن يكون مهتديًا من آ راد آ ن يكون مس تودعا لوحيه وآ  

صلى )اط هذا الطريق طريق رسول صر لحد ال على فعليه آ ن يسلك هذا السعيداً با

ت مماتِ من آ راد آ ن يحيى حياتِ ويمو " (صلى الله عليه وآ له)، يقول ( الله عليه وآ له

رك فيكم "ا ني تا،وم القيامة خطاب عام مس تمر ا لى ي، وهذا "  فليوالي علياً من بعدي

 ." ما ا ن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد كتاب الله وعترتِ آ هل بيتي
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 : الثانيالفصل 

 تجديد المعرفة الدينية والتخصص العلمي
آ نه  (صلوات الله وسلامه عليه)روي عن س يدنا ومولنا ال مام الصادق       

ليكم اقال:" نما علينا آ ن نلقء ا   . ل صول وعليكم آ ن تفرعوا"ا 
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في الدين ، وهو لتجديد نتحدث في هذا الفصل عن جانب من جوانب ا      

وف ، لامنا حول هذا العنوان س ( في المعرفة الدينية والتخصص العلمء)التجديد 

 يكون ضمن محاور آ ربعة :

 مصادر المعرفة الدينية :     

 في بيان مصادر المعرفة الدينية .  ال ول :المحور      

 :معرفتنا الدينية آ و فهمنا لمسائل الدين له مصدران آ ساس يان       

 .هو العقل آ و البرهان العقلي  :المصدر ال ول      

هو النقل المتمثل في القرآ ن الكريم والروايات الصادرة عن النبي :  المصدر الثاني     

معارفنا  بعضو ،  ( عليهم آ فضل الصلاة والسلام)وال ئمة  (صلى الله عليه وآ له)

ل برهان عقلي ،  نة ، من القرآ ن آ و من الس   ل يوجد دليلو الدينية ل يوجد عليها ا 

أ لة عصمة مسو مسأ لة عدل الله تبارك وتعالى  و سأ لة وجود الله تبارك وتعالىفم 

ل فيها بالكتاب ل يمكن آ ن نس تدال نبيا  في مقام التبليغ ، هذه المسائل مسائل عقلية 

ل ن حجية الكتاب وحجية الس نة تأ تِ بعد ثبوت هذه المسائل ، فلا يمكن ، آ و الس نة 
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آ ن يس تدل بالكتاب والس نة عليها ل نه يلزم من ذلك ما يسمى عند علما  المنطق 

 .والدور مس تحيل، بالدور 

ل دليل نقلي ل        عقلي  يوجد فيها دليلوبعض مسائل الدين ل يوجد عليها ا 

فا ن ،  (صلى الله عليه وآ له)من هو ال مام بعد رسول الله و  كتعيين صغرى ال مام

مام في فترة  هذه المسأ لة ل يوجد فيها دليل عقلي ، نحن ل يمكن بعقولنا آ ن نعين ال 

من الفترات ، لماذا ؟ ل ن من شروط ال مام العصمة والعصمة آ مر غيبي ، العصمة 

لة صدور الذنب الظاهري والباطني حتَّ ذنوب القلب كالشك في وجود   اس تحا

 ركهالعصمة آ مر غيبي ل يمكن آ ن يدفاالله تبارك وتعالى آ و الحقد على المؤمنين ،

ل مام اروي عن لهذا و ل نِا مناطة بأ مر غيبي ،  اً غيبيد  اً ، فتكون ال مامة آ مر العقل

نا ال مامة آ رفع قدراً وآ على مكا قال : " ( عليه آ نه صلوات الله وسلامه عليه)الرضا 

ف لنا النص هو الذي يكشف،  " وآ منع جانباً وآ بعد غوراً من آ ن ينالها الناس بعقولهم

وبعض مسائل الدين يوجد فيها  .عن صغرى ال مامة هو الذي يحدد لنا من هو ال مام

مو دليل عقلي ويوجد فيها دليل نقلي مثل كبرى ال مامة  م في كل اضرورة وجود ا 

دراكها ، وكذلك يمكن آ ن تعرف ، ف زمان  يمكن آ ن  وهذه المسأ لة يس تقل العقل في ا 

ليها من خلال النقل  خبار النبي و يتوصل ا  خبار ال ئمة آ و ا   (صلى الله عليه وآ له)ا 

ن هذا مسأ لة المعاد مبأ ن نا يقولون ئ مشهور علماو ،  ( صلوات الله وسلامه عليهم)

وجد دليل ي، و عدل الله و حكمة الله ، كدليل دليل عقلي  القبيل ، فيوجد فيها 

لينا ل ترجعون فحسبتم آ نما خلقناكُ عبثاً كقوله تعالى : } نقلي   . {وآ نكم ا 

 توفر اليقين في بعض معارف الدين :      

مكانية تحصيل اليقين ببعض معارف الدين . المحور الثاني        : في بيان ا 
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قينية ل يمكن آ ن نتوصل في المعرفة الدينية ا لى معرفة ي آ نه  بعض الحداثيينذكر      

مثلًا في آ حكام الله تبارك وتعالى نحن ل يمكن آ ن نصل ا لى القطع بثبوت ، قطعية 

العلوم  ووذلك ل نه يوجد بين العلوم تكافل وترابط ، ، ال حكام آ و القطع بنفيها 

بسائر  اً وثيق اً فة الدينية ترتبط ارتباطالمعر  و الدينية والمعارف الدينية آ و فهم الدين

رتبط بالمعرفة تعلم الفلك وعلم الفيزيا  علم الرياضيات علم الكيميا  فالمعارف ال نسانية ، 

ذا تغيرت  ،وآ ي تغيير في هذه العلوم البشرية ينعكس على المعرفة الدينية الدينية ،  ا 

و ور النمو ن العلوم في طا   وحيث، النظريات العلمية تتغير معارفنا لمسائل الدين 

تبدل في فمن المحتمل آ ن النظريات التي عندنا اليوم ت ، المعارف البشرية لم تبلغ كمالها 

ذا تبدلت هذه النظريات في المس تقبل سوف تتبدل معارفنا  ل ن  ،المس تقبل ، ا 

ذا تغيرت صفيحة تتأ ثر سائر الصفائح ، كذلك العلوم  العلوم مثل صفائح ال رض ا 

ذا تغيرت المعارف البشرية الدين  تغيرها ية يؤثر النظريات الفلكية الفيزيائية الرياض و ية ا 

ذا نحن نحتمل التغير في المس تقبل في العلوم ال  نان ا  وحيث ، على معرفتنا الدينية  بشرية ا 

ذا كنا نحتمل آ نِا و  ،نحتمل التغير في المعرفة التي في يدنا والمرتبطة بمسائل الدين  ا 

نما يو ، ل يوجد عندنا قطع ل يوجد عندنا جزم  تتغير فنحن رجيح يوجد جد عندنا توا 

 .عندنا ظن 

ذا هذا الباحث  ذكر ثم     ول  ،لم يكن عندنا قطع بمعارف الدين  نتيجة و  : ا 

ل ال ا ، مثلا ل يتعين العمل به وظن فمعارف الدين التي عندنا ليست حجة ،نملك ا 

ق هذه المعرفة معرفة ظنية والمعرفة الظنية ليست من معارف الدين قطع يد السار 

وجد خيار من الخيارات وت ، القطع حجة ، فلا يتعين علينا آ ن نقطع يد السارق 

خيارات آ خرى في مقام العقوبة يمكن آ ن نعتمد عليها وكذلك ال مر بالنس بة ا لى سائر 

 .المسائل الدينية
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تفء ولكن آ ك ، ه ملاحظات كثيرة جداً هذا الكلام ليس لاماً تاماً وتوجد علي و     

 ملاحظتين : بذكر 

 :   آ ن العلوم تنقسم ا لى قسمين :  الملاحظة ال ولى     

د بينها ترابط التي يوجو  العلوم التي توجد بينها ظاهرة التكافل :  القسم ال ول     

ذا تغيرت مسائل بعضها ينعكس هذا التغير على مسائل البعض ال خر ، مثل علم  ا 

هناك  ،رياضيات والفيزيا  ، علم المنطق والفلسفة ، علم آ صول الفقه والفقه نفسه ال

ترابط بين علم الرياضيات وعلم الفيزيا  آ ي تغير في علم الرياضيات ينعكس على علم 

الفيزيا  ، كذلك هناك ترابط بين علم المنطق وبين الفلسفة ، المنطق هو ال داة التي 

ذا تغ  يرت النظريات الموجودة في علم المنطق سوف تتغيريفكر بها الفيلسوف ا 

 .ة ا لى الفقهلم آ صول الفقه بالنس بالنظريات الموجودة في الفلسفة وال مر كذلك في ع

 بعضها ل يؤدي التغير فيو العلوم التي ل يوجد بينها آ ي ترابط ، :   القسم الثاني     

علم الفيزيا   قه ، مثلًا من مسائلا لى التغير في البعض ال خر، مثل علم الفيزيا  والف

 مام الكبيرة هل   بس يطة آ  هذه ال جس، هل بنية ال جسام الكبيرة التي نراها 

ذا كانت مركبة ما   بنيتها ذرات ج مركبة ، تونس يمت تحت ذرية الكترونات برو؟ ا 

 ؟لكواركات آ و  ال وتار الفائقةكاجس يمت آ صغر من ال لكترون والبروتون و آ  

، اسة الدمها آ ي تأ ثير في مسأ لة نَالنظريات التي تقدم في هذه المسأ لة ليس ل ا ن      

ام ، آ ي ربط بين معرفة بنية ال جسهو نَس  اً آ و كان مركب اً الدم سوا  كان بس يطف

آ ي ربط بين ذلك وبين عدد ركعات الصلاة ؟ آ و عدد  ؟ وبين عدد النجاسات

 الصلوات نفسها ؟

 ، فالقول بأ ن هنالك ارتباط بين العلوم البشرية وبينهنا ل يوجد آ ي ارتباط      

العلوم الشرعية والتغيير الذي يكون في العلوم البشرية ينعكس على المعرفة الدينية 
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ية على ا طلاقه ، ل نه ليست جْيع العلوم البشرية مرتبطة بالمعرفة الدين  اً ليس صحيح

فلسفة هذان العلمان علم ال و المنطق  علمكهناك علوم تبتني عليها المعرفة الدينية ،  ،نعم.

علم و اريخ ، علم التو علوم اللغة ، و كالمواد ال ساس ية للبراهين العقلية ،  نايقدمان ل 

علم ال صول ، هذه العلوم وييرها تقدم لنا البنى ال ساس ية لل دلة المس تفادة و الرجال ، 

يراً فيها ان آ ن يكون خبمن النقل من الكتاب والس نة ، هذه العلوم ينبغء على ال نس

ذا تخصص فيها سوف يظفر بمجموعة من ال دلة  اً ، و يتخصص ويكون مجتهدبأ ن  ا 

ض القطعية التي تنتهيء بالباحث ا لى نتائج قطعية في المعرفة الدينية وسوف يجد آ ن بع

دلة هذه ال   يدل على حجية قطعء ال دلة آ دلة ظنية وعليه آ ن يجتهد للوصول ا لى دليل

 .الظنية

: و  آ ن هذا الباحث وقع في خلط بين الظن وعدم الحجية   الملاحظة الثانية     

ذا كانت ظنية فهيء ليست حجة مطلقاً ف  اً س صحيح، وهذا الكلام لي تصور آ ن المعرفة ا 

ذاقد ، الظن قد يكون حجة وقد ل يكون حجة ، الظن  على ا طلاقه   يكون حجة ا 

ه ، مثلًا في يعبدنا بـ يطاع آ ن الذي يجب  ـ  وجد دليل قطعء من الله تبارك وتعالى

نما يف حجية  يدنا فتوى الفقيه ، الفقيه في آ يلب ال حكام التي يصدرها ل يفيدنا اليقين ا 

لينا نحن الش يعة يصطلح ع و يحتمل في حقه الخطأ  ، و  اً الظن ل نه ليس معصوم

في كثير من ال حيان  هنتيجة الفقيف ل ننا نعتقد آ ن الفقيه يمكن آ ن يخطئ ،  ( المخطئة)

ن الكتاب ا آ دلة قطعية م، هناك نتيجة ظنية ، ولكن يوجد دليل قطعء على حجيتها 

وراً يير المجتهد ا لى المجتهد ويكون معذجواز آ ن يرجع هذه ال دلة تثبت ، و والس نة 

ذا كانت فتوى المجتهد مخطئة ليست مصيبة للواقع   .فيم ا 

ذ      ذا كانت ظنية ل قيمة لها ليست حجة في حقنا ليس القول بأ ن المعرفة  ن ، ا  ا 

ذا وجد دليل الظن  عضبل ن ، على ا طلاقه  اً صحيح ، لى حجيتهيدل عقطعء حجة فيم ا 
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وقد اهتم علما  ال صول ببيان وجه حجية الظن مع احتمال عدم مطابقة بعض آ فراده 

نما   لدللواقع ولهم في ذلك آ بحث معمقة ل يمكن عرضها على هاوي الثقافة ا ينية ، وا 

 خاصة بالمحترفين.  

 :أنحاء التجديد والتغيير في فهم الدين

التجديد والتغيير  وبيان آ نحا ، في معنى التجديد في المعرفة الدينية  المحور الثالث :     

 في فهم الدين.

 آ نحا  :ثلاثة المهتمون بمسأ لة تجديد المعرفة الدينية  فقد ذكر     

 التجديد الكمي :

ان والمقصود به آ ن يتحصل ال نس ، والتغيير الكمءهو التجديد  النحو ال ول :     

 لنحواعلى معرفة جديدة متعلقة بمسأ لة جديدة لم يكن يعلم بها سابقاً ، ومن هذا 

ليه ال ئمة  االتفريع الذي دع ال مام قول يففء رواية ،  (صلوات الله وسلامه عليهم)ا 

نما علينا آ ن نلقء عليكم ال صول وعليكم ( : "عليهصلوات الله وسلامه )الصادق  آ ن  ا 

 " .تفرعوا 

 ؟ التفريع ماذا يعني       

يعني آ ن يحصل عندك علم جديد بمسائل جديدة منبثقة من آ صول  الجواب :    

بفروع مس تجدة  معرفة جديدة متعلقة عالمع الفقهيء يعني آ ن ينتج لنا السابقة ، التفري

 وسلامه صلوات الله)آ و من ال ئمة  (صلى الله عليه وآ له)لنبي من آ صول متلقاة من ا

 جْيع الظروف في اً التجديد في الفقه يعني آ ن نَعل الفقه حيوي متجسدف،  (عليهم

والملابسات التي يعيشها الناس ا لى يوم القيامة من خلال اس تنباط فروع من آ صول 
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لى ما بينه كيس نا ، ل ترجع ا   التجديد الفقهيء آ ن نأ تِ بمعرفة من ول يعني موجودة ،

نما  ( صلوات الله وسلامه عليهم)النبي آ و ال ئمة  و  اً قائم يادً ما بينه ال ئمة حيوجعل او ا 

وعلماؤنا قدموا دراسات متطورة جداً في ، في حياة الناس كلما تجدد الزمان  ماثلاً 

اة من قالتفريع الفقهيء والتجديد باس تنباط فروع لم تكن موجودة من آ صول متل

ة وهذه سيرتهم من عصر الظهور والغيب،  (صلوات الله وسلامه عليهم)المعصومين 

تب كتابين ك  ( رحمة الله تعالى عليه)الشهيد الصدر الصغرى و ا لى يومنا الراهن ، ف

صلوات )فقه آ هل البيت  مجلة( ، و والبنك اللاربوي،  اقتصادنا)من آ نفس الكتب 

ثين في الحوزة فيها بحوث قدمها كبار الباح  اً  ثلاثين مجلدتزيد على ( الله وسلامه عليهم

ع الوقائع في المعاملات البنكية في جْيو مسائل الفلك  و العلمية ، في مسائل الطب 

المس تجدة التي يبتلي بها الناس ، و  مس تنبطة من آ صول موروثة عن ال ئمة 

 ( .صلوات الله وسلامه عليهم)

 : وهو،   نتاج الفروع من ال صول آ ذكر مثالً ا  يع وكيفية لكي يتضح لك التفر و      

صلى الله )زماننا يوجد عقود لم تكن موجودة في زمن النبي ففء العقود المس تجدة 

قود عقد ، مثلًا من الع( صلوات الله وسلامه عليهم )ول في زمن ال ئمة  ( عليه وآ له

يأ تِ طرف أ ن بثبوت الدين  الضمان في زمن ال ئمة يوجد ضمان ولكن ضمان يكون بعد

ليه ،  ذا وفى فثالث للدائن ويقول له آ نا آ ضمن الدين الذي على المدين فينتقل الدين ا  ا 

ن في زم اً الدين له آ ن يطالب به من المدين ، هذا النحو من الضمان كان موجود

ن وجد نحو جديد من الضماوفي زماننا ، (صلوات الله وسلامه عليهم)المعصومين 

 (ممه عليهصلوات الله وسلا)في زمن المعصومين  اً قها  يقول لم يكن موجودبعض الف 

آ عطيك   اً البنك لمن يريد قرضك ن يقول وهو آ ن يكون الضمان قبل ثبوت الدين 

ذا لم تدفع نقتطع من آ مواله ، هذا النحو من الضمان  اً قرض ولكن بشرط تأ تِ بضامن ا 
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ثير ن الك ل  الابتلا  ، البلوى فيه عامة  في زماننا كثير و وه ا هو حكمفممس تجد ، 

 .البنك ويطلبون من البنوك القروض من الناس يذهبون ا لى

 وآ  من العقود المس تجدة عقد التأ مين ، التأ مين على النفس آ و على ال هل      

صلى )في زمن النبي  اً هذا العقد من العقود المس تجدة ، ما كان موجود، الممتلكات 

 تبتلي به الناسو  ، (صلوات الله وسلامه عليهم)ل في زمن ال ئمة و (الله عليه وآ له

 آ همل  ال سلامي عو المشر  ا هو حكمه ؟ هل حكمه منطقة فراغ في الشريعةاليوم فم

صلوات الله وسلامه )ضمن آ صول موروثة من ال ئمة  بين حكمه   مبيان حكمه آ  

 (؟ عليهم

ذ  {آ وفوا بالعقود}:له تعالى قوحكمه موجود في  الفقها  يقولون بعض        ليس ا 

(  عليه وآ لهصلى الله)المقصود منه وجوب الوفا  بالعقود التي كانت في زمن النبي 

نما المقصود ب، كالبيع وال جارة والنكاح ،  فقط  يه طبيعة العقد ما تنطبق عل  (العقودـ)وا 

نم آ نه  ما يصدق عليه عقد عرفاً  بعد زمنه  د وج اولو كان يير موجود في زمن النبي وا 

، كعقد التأ مين آ و عقد الضمان  ( صلوات الله وسلامه عليهم)آ و بعد زمن ال ئمة 

 كتاب الله من آ صل في اً مس تفاد الفقها  آ نتجوا لنا حكماً فهؤل  بالصيغة الحديثة ، 

عملية الاجتهاد تعني آ ن يكون ال نسان خبيراً بنحو يس تطيع آ ن  ، وتبارك وتعالى 

رصداً دقيقاً ثم يكيف ذلك الواقع وفق ال صول الموروثة عن المعصومين  يرصد الواقع

 . (صلوات الله وسلامه عليهم)

 التجديد العمقي والعمودي:    

نما  :النحو الثاني      التجديد العامودي ، الذي ل تكون فيه معرفة بمسأ لة جديدة وا 

ذا علم بتوحيد ال   يكون فيه تعمق وبسط وتفصيل في معرفة ثابتة سلفاً ، مثلاً  نسان ا 
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له ا ل الله)الله تبارك وتعالى  آ هل  ، ثم درس في كتب العقيدة وقرآ  في روايات (ل ا 

كان يعتقد فهو  ،وتعمقت معرفته لكلمة التوحيد  (صلوات الله وسلامه عليهم)البيت 

جمالي بمعرفة بمسأ لة التوحيد  آ ن  تعالىثم علم تفصيلًا آ ن معنى توحيد الله تبارك و  ةا 

 بأ ن الله تبارك وتعالى الموجود الوحيد الذي هو قديم وغني في ذاته لال نسان يعتقد 

 يتصف بصفات المخلوقات ومس تقل في ذاته في صفاته في آ فعاله ، وصار عنده برهان

، فة شكال عن البرهان الذي يثبت هذه المعر صيلي على ذلك ، وقدرة على دفع ال  تف 

لة جديدة ، المسأ لة   المسأ لة  لكن حصل عنده تعمق هنا لم يحصل عنده علم بمسأ  

ه هنا حصل نوع من التجديد نوع من التغيير ولكن، ف حصل عنده تفصيل فيها ، و 

 تغيير عامودي .

 التجديد الأفقي : 

ان من وهو آ ن تتغير معرفة ال نس، العرضي آ و ال فقء التجديد  :النحو الثالث       

ثبات ا لى النفء آ و العك ابقاً س ، كان يعتقد بقضية ثم انكشف آ ن اعتقاده ليس مطال 

للواقع وهذا النحو موجود وبكثرة بين الناس في معارفهم الخاصة وبين العلما  في المعارف 

عتقد بوجود فء كثير من المسائل  ن فالدينية الظنية ، آ و التي لم تبلغ حد الضرورة ، 

،  ا لى الشكفننتقل من اليقين، س تاماً دليل تام ثم بعد مدة ينكشف لنا آ ن الدليل لي

سأ لة الرجم ونحن ل نملك دليل حولها نعيش حالة شك كم آ و نواجه مسأ لة من المسائل 

ثم بعد البحث نظفر بدليل قطعء فننتقل من الشك ا لى اليقين ، مشهور الفقها  كان 

ا  البئر م ذهب ا لى آ نو على آ ن ما  البئر ينفعل بمجرد الملاقاة ثم تبدل المشهور 

ل ذا تغيرت آ وصافه بأ وصاف النجاسة ، ل ن له مادة واسع ل ينجسه شي  ا   ، ا 

له المجمع ثم في يومنا الراهن المشهور بل لع  المشهور كان يعتقد بأ نه ليس معتصماً ف
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عليه ِّآ ن ما  البئر معتصم ل ينفعل بمجرد الملاقاة ولو كان آ قل من الكُر ، مالذي 

 ؟حدث

و آ ن العلما  كانوا ل يعتقدون بوجود دليل على الاعتصام ثم بعد الذي حدث ه     

د المسائل الاجتهادية التي لم تبلغ حو ذلك ظفروا بوجود دليل على الاعتصام ، 

الضرورة باب الاجتهاد فيها مفتوح ، الخبير المتخصص مدعو ل ن يس تفرغ الوسع 

بات آ و دليل يدل على الث والطاقة في ملاحظة ال دلة والبراهين لكي يرى هل يوجد 

، ل الضرورةل ن الاجتهاد فيها مقاب فيها ،  ل ، نعم المسائل الضرورية ل يجوز الاجتهاد

ا سببه الاجتهاد فيهموصد ، و باب التجديد فها  ، و  باب الاجتهاد فيها مسدودو 

ما آ ن التقصير آ و القصور عن ملاحظة ال دلة ل ن هذه المسائل مسائل واضحة  ،  ا 

قامة و  جلية ، طبعاً ليس المقصود بالمسائل الضرورية المسائل التي ل نحتاج ا لى ا 

بعض المعممين قال ال مامة ليست من ضروريات مذهبنا ، لماذا ؟ ف ،  عليها  دليل

مامة آ مير المؤمنين  ذا آ ردنا آ ن نثبت ا   (يهصلوات الله وسلامه عل )يقول ل ننا نحن ا 

مامة آ مير نس تدل بحديث الغدو نقيم آ دلة  ذا آ ردنا آ ن نقنع الطرف ال خر با  ير ، ا 

ذا   ليست  ذا كانت ال مامة نذكر فيها آ دلة ا  المؤمنين نذكر له مجموعة من ال دلة ا 

الكلام  هذاو فهيء ليست من الضروريات ،  ، مسأ لة بديَية ل تحتاج ا لى دليل

لضرورة ا ، ليس المقصود بالضرورة في ضروريات الدين آ و المذهب اً ليس صحيح

قامة دليل كقاعدة اس تحا القضية  : كون بالمعنى المنطقء يعني لى ا  لة اجتماع ل تحتاج ا 

نما  النقيضين ، المقصود بالضرورة في الاصطلاح الفقهيء الوضوح ، هناك مسائل  وا 

واضحة آ دلتها كثيرة تجعلها واضحة تجعل الاجتهاد فيها اجتهاد مقابل نص ، هناك 

عب نفسه يت  آ ن يحتاجل  أ ي باحثفلى مذهبنا ، تنتمء ا  ا آ نِمسائل من الواضح 

 و   عشرثنيآ  عدد ال ئمة و  ال مامة بالنص  كون ) حتَّ يعتقد آ نِا من مذهبنا ، مثلاً 

 ( من الضروريات الواضحات فيمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهآ خر ال ئمة ال  
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مذهب  ت هذه المسائل فييحتاج الباحث من آ ي مذهب لكي يعلم ثبو مذهبنا ، ول 

تعاب نفسه فأ ي  آ هل البيت ا لى كتاب تأ خذه يتحدث عن مذهب الش يعة ال مامية ا 

 سوا  كان كاتبه من ال مامية آ و من ييرهُ ينص على ثبوتها .

 :ارتباط التجديد المحمود بالتخصص

 نتكلم حول ارتباط التجديد المحمود بالتخصص. المحور الرابع :     

واعد عبارة عن تلك ال صول والق، و على آ صول  نبنيبنا  فوقاني ي الدينية المعرفة      

ذا حدث تغيير فيف،  ها ال دلة والبراهين آ ي تغير المعرفة نتيجته تغير   الدليل يحصل ا 

ذا اختلف موقفه باتجاه برهان تختلف قناعته باو تغيير في النتيجة ،  تجاه الباحث ا 

ديد يستند ا لى ، التج ن ، التجديد ليس آ مراً جزافياً النتيجة المترتبة على ذلك البرها

آ صل وآ ساس وهو النظرة ا لى ال دلة الشرعية التي تعتمد عليها المعرفة الدينية ، طبعاً 

هناك آ نحا  كثيرة ومبررات كثيرة ومقتضيات كثيرة تجعل الباحث يختلف موقفه اتجاه 

ولكن ، صر هذا المخترات في ال دلة والبراهين، نحن ل يمكن آ ن نس توعب تلك المبر 

ا لى مبرر واحد وهو اختلاف الموقف من المفاهيم التي يتشكل منها  نشير ا جمالً 

 يرى آ ن الموجود هو الزمكانيـ مثلًا ـ  ن يعتقد آ ن الوجود يساوق المادة فمالدليل 

ذا آ قام دليلاً فقط ، ف الذي له حد وخاضع للزمان والمكان رك على وجود الله تبا ا 

فهوم الذي عنده ل ن الم ، كون آ ن الله تبارك وتعالى زماني لى نتيجة دليله سوف توتعا

ذا آ قام دليلاً فزمان ،  ائماً دعن الوجود هو آ ن الوجود  الحقيقة  هو فيف على وجود الله  ا 

ذا تنبه ا لى آ ن الوجود آ عم من  يقيم دليل على التحقق الزماني لله تبارك وتعالى ، فا 

مفهوم الوجود يعني التحقق الذي هو آ عم من التحقق الزماني و الزماني والمكاني ، 

تبارك  الدليل الذي يعتمد عليه في اثبات وجود اللهو سوف تكون نتيجته مختلفة ، 
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فهوم آ دى ا لى اختلاف الم فوتعالى لن يثبت له الزمان في وجود الله تبارك وتعالى ، 

يل آ دى ا لى اختلاف ن الدل اختلاف الموقف من الدليل، واختلاف الموقف م

، لهذا من يريد آ ن يكون مجدداً في الدين ل بد وآ ن يكون خبيراً في ال دلة النتيجة

العلاقات و دلة آ نواع ال  و  تشكيل ال دلة  بالمفاهيم وكيفية اً الشرعية محيطالعقلية و 

ة ، مسأ لة التجديد ليست لعب، آ ي ال دلة يقدم على ال خر و الموجودة بين ال دلة ، 

 اً يتحدث في الدين آ و يكتب عن الدين يسمى باحثمن  كل ل سف في زماننا هذا ل

،   اً وكل من يقدم نقد ولو كان ل يستند على آ ساس علمء يسمى مجدد اً ا سلاميد 

ذا صار النقد نقد  سكمن يم ، اً من رجال ينتس بون ا لى المذهب داخليد  اً خصوصاً ا 

في وجه العقائد والمسلمات ال شكالت ويفجره و الش بهات بيده حزام من 

ون طربييقدمه جماعة من يير المتخصصين في الشأ ن الديني  كمجدد و والضروريات 

 تانتهام  هُ ل يوجد عندهُ خبرة بال دلةو ،  على صوت آ زماته الفكرية و مفرقعاته 

 وكيف اس تطاعوا آ ن يدركوا آ ن هذا الناقد مجدد ، ف كيفية تشكيلها ، وضعفها و 

 دقيق ؟!على آ ساس علمء ني نبتجديده ي 

طاعوا هل خبرة في معارف الدين فكيف اس تآ  هُ يفتقرون ا لى التخصص ، ليسوا      

آ ن يشهدوا بخبرة كل ناقد وآ نه متخصص لديه دراية بال دلة والبراهين آ و هو يطبق 

 بحرفية واتزان ؟!القواعد 

ذا لم يكن متخصصاً على       ليس ف ين الدارف معفي  المثقف الواعء  آ ن يتواضع ا 

من حقه آ ن يضفء التخصص الديني على ييره ، عليه آ ن يرجع ا لى آ هل التخصص ، 

ونحن في هذا الزمان فعلا نواجه آ صناف عجيبة من التجديد يير الملتزم ، آ حد المعممين 

ن الغيب ، ل يعلمو ( صلوات الله وسلامه عليهم)يدعء التجديد وانتهيى ا لى ال ئمة 
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من غيب ال ئمة يعلمون ال القول بأ ن الخطبا  على المنابر من آ ن عض بوقال ما يقوله 

 ؟د على آ ن الائمة ل يعلمون الغيبما هو دليله هذا المجدو غلو ، ال

 (!صلى الله عليه وآ له)آ ن ال ئمة معلمون من النبي هو الدليل     

ال من قهذا المجدد عنده مشكلة في فهم مفردة لغوية و  مفردة الغيب ، من       

عالم الغيب }علما  اللغة آ ن الغيب هو الذي يعُلم بلا تعليم ، الغيب مقابل الشهادة 

 تدركه ما ل و ا تدركه بحواسك شهادة ،فمالشهادة ما يدرك بالحواس ، و  {والشهادة

سْعتُ صوتا من ورا  الغيب آ ي من مكان ل  :"بالحواس غيب ، في لسان العرب 

ليك  هذا المجلس تراه غيب ، المكان الذي ل  "آ راه غيب ة في هذه اللحظبالنس بة ا 

، وجود الله من الغيب ، وجود الملائكة غيب وجود ال نبيا  من الغيب نحن نؤمن 

، من منا رآ ى  (على نبينا وآ له وعليه آ فضل الصلاة والسلام )بوجود نبي الله موسَ 

 علم غيب الله موسَ نبي الله موسَ من منا مسك يد نبي الله موسَ ، علمنا بنبي

نا عن آ هوال القبر وما يكون في يوم القيامة كل ذلك من خبرإ من الناحية اللغوية نحن ُ

َ  }الغيب الباري تبارك وتعالى في القرآ ن مدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب  ذََٰلكِّ

دِّلإمُتَّقِّيَن  يهِّ ۛ هُدًى ل نوُنَ باِّ  ،الإكِّتاَبُ لَ رَيإبَ ۛ فِّ مِّ ينَ يؤُإ ِّ ا لإغيَإبِّ وَيقُِّيموُنَ الصَّ الذَّ مَّ لَاةَ وَمِّ

نوُنَ  ،رَزَقإناَهُُإ ينُفِّقُونَ  رَةِّ هُُإ يوُقِّ لإ خِّ َ وَباِّ ن قبَإلكِّ ليَإكَ وَمَا آُنزِّلَ مِّ
ِ
نوُنَ بِّمَا آُنزِّلَ ا مِّ ينَ يؤُإ ِّ وَالذَّ

لِّحُونَ  ، ئِّكَ هُُُ الإمُفإ َـٰ َ مإ ۖ وَآوُل ِّ ن رَّبهدِّ ئِّكَ علََىٰ هُدًى مدِّ َـٰ َ قد طرح بعض آ ساتذتنا { و  آوُل

هؤل  الذين يؤمنون بالغيب ، يؤمنون بالغيب عن  الكرام سؤالً لطيفاً وهو : هل 

ذا كانوا يؤمنون عن جهل كيف يمدحهم الله تبارك وتعالى ،  ذا  وعلم آ و عن جهل ، ا  ا 

ذا هُ يعلمون بالغيب ويؤمنون بهيؤمنون استنادا ا لى العلم   .ا 

وردت عنهم روايات فوق حد التواتر  ( وسلامه عليهم صلوات الله)ال ئمة        

يا ، يعلمون آ نِم يعلمون المنايا والبلا بين  تثبت علم الغيب لهم ، طائفة من الروايات
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طائفة من الروايات بينت آ نِم يعلمون آ سما  و ساعة ارتحالهم ومكان شهادتهم ، 

ل العباد روايات بينت آ ن آ عماطائفة من الو ش يعتهم وآ سما  آ عدائهم ا لى يوم القيامة ، 

علم الغيب ن يير المعلمين بالعلم اللدني   نحن البشر، وطوائف آ خرى ، تعرض عليهم 

 هدادكل آ ج ىهل رآ   اً آ جدادكل واحد منا يعلم آ ن له علمنا بأ جدادنا من علم الغيب ، 

ليه نظر ذاً  ا   بهم ؟ كيف علمم؟! ا 

ن الناس م هكغير فهو الاحتمالت  يستند ا لى حساب عقلي بدليل :  الجواب     

صلوات الله )نحن نعلم الغيب فكيف ل يعلم ال ئمة ، ف  م ئهالذي يتولدون من آ با

 ؟!الغيب (وسلامه عليهم

 ؟!آ ي مجدد هذا ول يعرف مفردة لغوية     

ب بمحاس بة آ مير يطال بلغ به التجديد آ نو ي ويأ تيك شخص آ خر ويزيد الطين بِّلة       

ويقول من حقنا آ ن نقول له لماذا كنت  ( لوات الله وسلامه عليهص)المؤمنين 

ن آ ي تجديد هذا ؟! كال موات نفس  (صلوات الله وسلامه عليه)آ مير المؤمنين  ؟! ا 

الله وملائكته  نا  }، الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى  (صلى الله عليه وآ له)رسول 

مير المؤمنين نفس آ  ،   {ه وسلموا تسليمعلي يا آ يَا الذين آ منوا صلوا يصلون على النبي 

النبي ال نسان الكامل خازن علم الله تبارك وتعالى الذي علمه الله تبارك وتعالى ما لم 

ُّونَ  }يكن يعلم  ل ُّوكَ وَمَا يضُِّ ل مُإ آنَ يضُِّ نهإ ائِّفَةٌ مدِّ تُهُ لهَمََّت طَّ َ ِّ علَيَإكَ وَرَحمإ لُ اللََّّ لَ فضَإ لوَإ

لَّ آَنفُسَهمُإ 
ِ
َّمَكَ مَا لمَإ  ۖ ا ةََ وَعلَ كمإ كِّتاَبَ وَالإحِّ

ُ علَيَإكَ الإ ٍ  ۚ وَآَنزَلَ اللََّّ ن شَيإ ونكََ مِّ  وَمَا يضَُرُّ

يماً ِّ علَيَإكَ عَظِّ لُ اللََّّ لَمُ ۚ وَكَانَ فضَإ ، بعد ، قبل خلقه لم يكن يعلم بكل شي  { تكَُن تعَإ

ن وما يكون ، يعلم ما كاخلقه بمقتضَ هذه ال ية علمه الله تبارك وتعالى كل شي  

صلى )وما هو كائن ا لى يوم القيامة مطلع على جْيع المصالح والمفاسد هذا رسول الله 

صلوات )وآ مير المؤمنين نفسه ، في يوم الشورى احتج آ مير المؤمنين  ( ، الله عليه وآ له
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لى ا  آ نشدكُ بالله هل يوجد فيكم رجل آ قرب  : "  قالفعلى آ هلها  ( الله وسلامه عليه

رسول الله مني ومن زوجه رسول الله ابنته وجعل نفسه نفسه ونسا ه  نسا ه وآ بنا ه 

ي ، المعصوم المطهر الذ ( صلوات الله وسلامه عليه)هذا آ مير المؤمنين  " آ بنا ه

آ ذهب الله تبارك وتعالى عنه الرجز وطهره تطهيراً ما هو حجمنا نحن حتَّ نحاس به ، 

س تفهم ن فقط ة من نحن وما هو حجمنا وما قدرنا ، نحن نحاسب ال ئمآ قل من آ ن  نحن

ذا رآ ينا موقف ن ال مام معصوم ل   ول نعلم بها تفصيلًا  نعلم بحكمته ا جمالً  اً من ال ئمة ، ا 

ذا سأ لنا ليس على ال مام  ، وعندنا دليل قطعء على عصمته  وسلامه  صلوات الله)ا 

مافآ ن يجيب ،  ( عليه وسلامه  صلوات الله)م الرضا فء صحيحة البيزنطء عن ال 

 يجب على ل  فقد فرض عليكم المسأ لة ولم يفرض علينا الجواب ": " قال  نه( آ  عليه

ال مام آ ن يجيب ل نه خليفة الله في آ رضه هو القائم مقام الله تبارك وتعالى في آ رضه 

ك باري تبار ، وال س لنا آ ن نخرج عن زي عبودية اللهنحن عبيد لله خاضعون لله ، لي

 وتعالى قال لنا هذا خليفتي الذي يقوم مقامي بينكم فسلموا له تسليم ، آ خضعوا له و

 .اس تفيدوا منه ل آ ن تحاس بوهو يعوه ط آ  
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 :الثالثالفصل 

 التجديد في الخطاب الديني المفهوم والمقومات
والموعظة  عُ ا لى سبيل ربك بالحكمةاد}قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم :      

 { الحس نة وجادلهم بالتي   آ حسن
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م مع الفطرة ، تعاليم تنسج ( صلى الله عليه وآ له)التعاليم التي جا  بها النبي       

تتوافق مع منطقة العقل في ال نسان ومع منطقة الوجدان والشعور ، و  الصراط 

نسان ا لى السعادة في الدارين يقول تبارك وتعالى  ال فضل الذي ا ن هذا }يصل بال 

نسان بفطر ،  {القرآ ن يَدي للتي   آ قوم ذا آ راد آ ن يحافظ على مس توكل ا  وى ته ا 

ة التي آ درك انسجام هذه التعاليم الدينيو نسانيته ول ينحدر عن مس توى ال نسانية ا  

نه يقطع بأ ن الدي هو دين الحق  ن المش تمل على هذه التعاليمجا  بها النبي مع الفطرة فا 

نا ا ن الناس لو علموا محاسن لام " ( : صلوات الله وسلامه عليه)يقول ال مام الرضا 

ن ينظر ا لى لفطرة الوجدان فمو لفطرة العقل ، كلامهم نور موافق للفطرة ف لتبعونا "

لذي ن الدين اأ نِم على الحق وآ  بيذعن  (صلوات الله وسلامه عليهم)ما جاؤوا به 

ليه هو الدين الذي آ نزله الله تبارك وتعالى ، يير آ ن عامة الناس ل يقفون  يدعون ا 

نما يقفون عليها من خلال  لهام ، وا  على التعاليم الدينية مباشرة من خلال الوحي آ و ال 

البيانات والخطاب الديني ، من هنا ينبغء آ ن يكون الخطاب الديني بكيفية تجعله 

ة في نفوس الناس ، آ كثر خالقية للقناعة في عقل الناس وفي شعور الناس آ كثر فاعلي

وبالتالي في مرحلة التطبيق والممارسة ، ينبغء آ ن يكون الخطاب آ كثر فاعلية من 
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خلال ما يتضمن من مقومات الفاعلية ومقومات التأ ثير في نفوس الناس ، لهذا آ مرنا 

سبيل ربك  آ دع ا لى} : ول تبارك وتعالى افقاً للحكمة يقبأ ن يكون خطابنا الديني مو 

ذا جعلنا آ نفس نا في، ف {بالحكمة والموعظة الحس نة وجادلهم بالتي   آ حسن   مقام ا 

بالتي  ينبغء آ ن يكون جدالنا في هذا المقامه ف تعاليمعن المنافحة و الدفاع عن الدين 

مه صلوات الله وسلا)فء كتاب الاحتجاج يقول ال مام العسكري ف  آ حسن ، 

الله  صلى )عندما ذكر عند ال مام الصادق الجدل في الدين وآ ن رسول الله ( عليه

عن الجدل  نهلم ي  ( : "عليه السلام)عنه قال  ا نِو  (عليهم السلام)وال ئمة  ( عليه وآ له

نما نِيء عن الجدل بغير التي   آ حسن ، آ لم تسمعوا قول الله تعالى  ول }مطلقاً وا 

لحكمة آ دع ا لى سبيل ربك با}وقوله تعالى  {ا ل بالتي   آ حسن تجادلوا آ هل الكتاب

 .{والموعظة الحس نة وجادلهم بالتي   آ حسن 

ن يكون هذا نبغء آ  ، ف كيفية الخطاب الديني العناية ب من هنا نقف على آ همية       

مات يأ تِ المقو ن تلك من ضم، و الخطاب وفق شروط ومقومات تجعله آ كثر فاعلية 

 اً متجدد اً الخطاب الديني ، الخطاب الديني دائماً ينبغء آ ن يكون متطور التجديد في

دل ينبغء آ ن يكون بالكيفية المؤثرة في نفوس الناس مع اختلاف الظروف وتب ل نه دائماً 

مور آ ربعة آ مور هذه ال   وف يكون ضمن ستجديد الخطاب  الملابسات ، لامنا حول

 : اً كثر حيوية وتأ ثير لها دخل في جعل الخطاب آ كثر فاعلية وآ  

 :قوة الدليل ووضوح البرهان

بنى ن هو قوة الدليل ووضوح البرهان ، الخطاب الديني ينبغء آ ن ي  ال مر ال ول :     

 ن الدين قع المتحدث الرسْء عالذي يجعل نفسه في مو على على دليل محكم متقن ، 

ع الش بهات قدرة على دفو  آ ن يكون خبيراً بال دلة الدينية ، عنده قدرة على بنا  ال دلة
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ليه آ ن ع في آ مور الدين ، آ ولً ي لم يتعلم ل يحق له آ ن يتكلم الذو وال شكالت ، 

ن كانت ني ، يتكلم بعد ذلك يتعلم ثم  نه سوف يفسد وا  ذا لم يكن عنده علم فا  ته آ ما ا 

ا ياك  " ( :صلوات الله وسلامه عليه)آ مير المؤمنين في الرواية يقول ال صلاح ، 

نه يريد صاحبة ال  وم  الدين يريد بعض المتحدثين باسمو ،  " ن ينفعك فيضركآ  حمق فا 

ن ن ينشر الدين ولكنه يساهُ في ا ضعاف الدين وفي انحسار الديآ  آ ن يقوي الدين يريد 

، و ه يريد آ ن يبرر فيقدم مبررات من عندفهو ، بسبب ضعف ال دلة التي يقدمها ، 

ذا نظروا ا لى مبرراته  ذا كانت هذه المبررات التي على آ سافيقولون :  ال خرون ا  سها ا 

ذا كانت هذه  جا  الدين بهذا الحكم آ و ذاك فهذه المبررات ضعيفة لماذا نؤمن  الدين ا 

ذا كان هذا الموجود مبرراته   في توجيه آ حكامه ؟!، لماذا نؤمن ا 

ِّجَ  }قوامة ، قوامة الرجل على المرآ ة من ال حكام الشرعية حكم ال      امُونَ لرد الُ قوََّ

الِّحَاتُ قاَنِّتَ  وَالِّهِّمإ ۚ فاَلصَّ نإ آَمإ ضٍ وَبِّمَا آَنفَقُوا مِّ ضَهمُإ علََىٰ بعَإ ُ بعَإ لَ اللََّّ دِّسَا ِّ بِّمَا فضََّ اتٌ علََى الن

رُُوهُنَّ  ظُوهُنَّ وَاهْإ تِِّ تَخَافوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِّ ُ ۚ وَاللاَّ دِّلإغَيإبِّ بِّمَا حَفِّظَ اللََّّ ظَاتٌ ل  فيِّ  حَافِّ

نَّ 
ِ
يلًا ۗ ا ِّنَّ سَبِّ غُوا علَيَهإ نكَُمإ فلََا تبَإ نإ آَطَعإ

ِ
ِّبوُهُنَّ ۖ فاَ ِّ وَاضرإ ع َ كَانَ عَ الإمَضَاجِّ يًرااللََّّ و  {لِّياا كَبِّ

يبرالية دين آ زهري وبين امرآ ة ل رجل و  موجودة في اليوتيوب بين رآ يت مناظرة قد 

 القوامة بوجاهة حكم تقنعها رآ ة حجة الدين لكي يقدم للم ، و رجل سأ لة هذه الم ، حول 

في ال سلام ، قال لها آ نتِّ امرآ ة ضعيفة لو انفجرت بيني وبينك قنبلة آ نت سوف 

 المرآ ة ضحكت قالت له يا ش يخ هذه قنبلة ل تفرق بين الرجلتصرخين من الخوف ، 

 !والمرآ ة

ذا كنا سنروج هذا الحكم على آ ساس آ ن الرجل عنده مقاومة للقناب       ف ل سو ا 

في كم ، الذي يوجد فيه هذا الحبالدين يكفر الناس بهذا الحكم وسوف يكفر الناس 

   الجدل بغير التي" ( :صلوات الله وسلامه عليه)ال مام الصادق الرواية يقول 
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آ حسن هو آ ن تجادل به مبطلًا فيورد عليك باطلًا فلا ترده بحجة نصبها الله تبارك 

مقام الدفاع والذود عن الدين فتسأ ل عن مسأ لة من تجعل نفسك في  آ ن  وتعالى "

مسائل الدين آ و يطرح عليك ا شكال فترد بحجة ضعيفة ، حجة ليست قوية متهالكة 

ا هذا هو الجدال بغير التي آ حسن ، ل ن هذ ، في نفسها لم تنصب من الله تبارك 

يمانِم ضعيف ا   يمان ضعفا  ال يمان ، المؤمنون الذين ا  ا رآ وا المتحدث ذيؤدي ا لى زلزلة ا 

ذا كان هذا هو الوجه لماذا نؤمن وآ يضاً  ،؟!يذكر هذه الحجة الضعيفة سوف يقولون ا 

ول ل ن يير المسلم سوف يق، لعدم اعتناق ال سلام  اً سوف تكون هذه الحجة سبب

ذا كانت هذه   الحجة فنحن لماذا نؤمن  ؟!ا 

 فيبعد ذلك مباشرة(  صلوات الله وسلامه عليه)لهذا يقول ال مام الصادق       

فذلك حرام على ش يعتنا آ ن يصيروا فتنة على ضعفا  ا خوانِم وعلى  هذا الخبر : " 

ذا تكلموا بكلام هزيل سوف يكونون فتنة " المبطلين اف ا خوانِم لنحر  اً سببو ، ا 

 وضعفا  ال يمان وآ يضاً فتنة على المنحرفين المبطلين فيس تمر المنحرف في انحرافه ، 

 بلاد المهجر ل تنصبوا آ نفسكم في: خواني وآ بنائي المبتعثين دائماً ل  آ قول لهذا كنت 

مدافعين عن الدين فتزجون بأ نفسكم في كل مناظرة وتناقشون ال ساتذة في الجامعات 

ليس  الضعف، والمعاهد العلمية ، ل آ قول هذا ل نِم آ قويا  وحجة ال سلام ضعيفة 

 .آ قويا  في فهم الدين  س تم كم آ نتم ل نما الضعف فيا  في ال سلام و 

كتور د التجربة الفكرية و قليل الثقافة كيف يقوى على مناظرة  محدودالشاب        

قامة و يدرس في الجامعة  آ س تاذ مخضرم له س نين يمارس النشاطات العلمية وكيفية ا 

ذا كان من يتبنى ا ق لحال دلة ونقض ال دلة ، ربما الخبرة تكون متفوقة على الحق في ما ا 

ليس  ويمثله من كان متمكناً في علمه وفي ثقافته الدينية  الحق فبلا خبرة ،  هزيلاً 

لدراسة ذهب ا لى ا هو نقاشات  ينبغء آ ن يفتح المبتعث  ال سلام ، لفهم الضعف في 
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ذا صادفو ،  يدرس فحسب  فعليه آ ن خذ أ  يرضها على المتخصصين و يعش بهة  ا 

ناظراً عن م ا  عل منهيجمفرطة ، و  هبنفس ه تالجواب منهم مباشرة ل آ ن تكون ثق 

رة وفنون ممارسة المناظال سلام آ مام آ ناس لهم خبرة طويلة تمتد عشرات الس نين في 

فحام المناظر ولو كان على حق ، في المنطق توجد صناعة تسمى بصناعة  التبكيت و ا 

ثبات الحق ول الجدل  فحا  هذه وظيفتها ليس ا  ام الطرف بطال الباطل وظيفتها فقط ا 

المقابل ولو كان على حق ، آ ساليب يتخذها المحاور يمكن من خلالها آ ن يفحم الطرف 

ن كان على حق ، وهذه الصناعة قد ينجح فيها  المقابل آ و يدخله في صدمة معرفية وا 

عن  اً نافحم  ذا على المؤمن قبل آ ن ينصب نفسه المؤمن وقد ينجح فيها الملحد ، وله

 خبيراً آ ول يتعلم ثم بعد ذلك يتكلم .الدين آ ن يكون آ ولً 

 :تطوير أساليب التعبير

هو من مقومات نَاح الخطاب الديني ، هو تطوير آ ساليب : الذي  ال مر الثاني      

ومن  ل لفاظ المعروفة المأ نوسة والمتداولةباالتعبير ، من خلال اثرا  معجم المفردات 

التي لها تأ ثير ال ساليب البلاغية المتداولة و خلال تطوير التركيبات اللغوية بمواكبة آ خر 

كبير في نفوس الناس ، ال سلوب التبليغء ينبغء آ ن يكون متنوعاً فيه مثال ، فيه 

قصة ، الناس ليسوا جْيعاً يفكرون بالطريقة البرهانية ، آ يلب الناس ل يفكر بالطريقة 

قامة الدليل و البرهانية  م ، العالم خرى تؤثر فيههناك آ ساليب آ  و البرهان ، طريقة ا 

الناس  ناعة ق  هناك ثمانية آ ساليب تؤثر في: " يقول  ( وليم جيمسالبرجماتِ )ال مريكي 

الدليل آ سلوب من ثمانية آ ساليب ليس هو ال سلوب ف،  "واحد منها البرهان والدليل

يصاله لمعارف الدي ن الوحيد ، فينبغء آ ن يتنوع الخطاب الديني في آ ساليبه في كيفية ا 

ِّ  }لهذا القرآ ن الكريم يؤكد على القصة يؤكد على المثال  ِّمإ نبََأَ الذَّ ي آ تيَإناَهُ آ يَاتِّناَ وَاتإلُ علَيَهإ

ينَ  نَ الإغَاوِّ يإطَانُ فكََانَ مِّ اَ فأَتَإبَعَهُ الش َّ نهإ َـٰ ، فاَنسَلخََ مِّ َ اَ وَل ناَهُ بهِّ ئإناَ لرََفعَإ لَى وَلوَإ شِّ
ِ
لَدَ ا كِّنَّهُ آخَإ
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َرإضِّ وَ  َ مَثلَُ الإ َٰلكِّ هُ يلَإهثَ ۚ ذَّ كإ ُ هِّ يلَإهثَإ آوَإ تتَرإ لإ علَيَإ مِّ ن تَحإ
ِ
َّبَعَ هَوَاهُ ۚ فمََثلَُهُ كَمثَلَِّ الإكَلإبِّ ا ات

َّهمُإ يتََفَكَّرُونَ  بوُا بِّأ يَاتِّناَ ۚ فاَقإصُصِّ الإقَصَصَ لعََل ينَ كَذَّ ِّ مِّ الذَّ وتلك ال مثال  } و يقول { الإقوَإ

لة من المسائل المهمة والمؤرقة للذهن البشري ، مسأ   {يتفكروننضربها للناس لعلهم 

د فقيبتلي الناس بنقص الرزق بال مراض ب وتعالى الباري تبارك ، لماذا الابتلا  

صلوات )هذا السؤال طرح على آ مير المؤمنين  ؟ال حباب ، ما  فلسفة الابتلا 

ن شجرة ال: "فأ جاب بمثال قال  ( الله وسلامه عليه قوداً بر آ صلب عوداً وآ قوى و آ ل وا 

، شجرة البر تعيش ظروف قاس ية لهذا   قوية ، تتحمل الظروف  "وآ بطأ  خموداً 

ة و بح قويوتص  نفسه ر بظروف صعبة حتَّ تصقليمالمؤمن ل بد وآ ن الصعبة ، 

تتحمل الصدمات آ ما الذي يعيش في راحة في دعة ل يواجه شيئاً من خشونة العيش 

فا ن ، لحاد  تنتقل من ال يمان ا لى ال  ضعيفة لعلها في آ قل ابتلاتكون نفسه جزوعة ، 

آ س باب الالحاد كثيرة جداً  منها الترف ، المترفون كثيراً ما يلتزمون بال لحاد السبب 

نفس ية  اً هو آ نِم عاشوا حالة ترف ثم آ صيبوا ببعض الابتلا ات س ببت لهم آ مراض

 مام ذكر جواباً ال  فلرحمنا ،  اً ن موجودآ ين الله تبارك وتعالى آ ين رحمته لو كافقالوا : 

 .ولكنه من خلال مثال  اً دقيق

من المشكلات الفلسفية العويصة والدقيقة جداً والتي آ رقت العقل البشري من      

لى يآ رسطو مروراً بفو آ فلاطون و آ يام سقراط و قبل الميلاد  وم لاسفة الغرب وا 

لهيء ، نحن نقول الله عادل آ رحم الشرور في القضامشكلة وجود  الناس هذا    ال 

العقرب  يوجد سم في، براكين ، الراحمين ، لماذا توجد شرور في هذا الكون ، زلزل 

وال فعى ، هذه المشكلة جعلت بعض المفكرين يعتنق الالحاد مثل ديفيد هيوم آ و 

ة العويصة المشكل ، و قد طرحت آ و راسل  هفيلسوف ما بعد الحداثة فردريك نيتش

ال ل فأ جاب عنها بنسبية الشرور ق (صلوات الله وسلامه عليه)على ال مام الصادق 

يوجد في العالم شر مطلق ، ما هو موجود شر نس بي بالنس بة ا لى بعض الموجودات 
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ذا  ذا لحظت النظام الجمعء ا  يرى شر ولكنهم بالنس بة ا لى النظام الجمعء هو خير ، ا 

درك بارك وتعالى والسنُ الحاكمة عليها سوف تكانت عندك ا حاطة بجميع خلقة الله ت 

صلوات )مام كيف بين ال   ولكن  آ ن وجود الشر النس بي مما يقتضيه النظام ال صلح ،

هذا الجواب الدقيق بينه بقصة ، قال ل صحابه كان يوجد عابد  ( الله وسلامه عليه

لى ابنتيه ا   بعد مدة اش تاق في بني ا سَائيل عنده ابنتان زوجهما في ليلة واحدة ثم

ولكن  ،الحمد لله نحن نعيش في راحة : لى ال ولى سأ لها عن آ حوالها قالت ا  سافر 

زوجي يعمل في الزراعة رزقه على حصاد ال رض فلو سأ لت الله آ ن ينزل لنا المطر 

سأ لها عن ثم سافر ا لى ابنته الثانية ف ، فدعا الله تبارك وتعالى آ ن ينزل لهم المطر 

ل آ ن زوجي يعمل في صناعة الفخار الحم: آ حوالها فقالت  د لله نحن في خير وعافية ا 

ا المطر سأ ل الله تبارك وتعالى آ ن ل ينزل علينأ  ف، وهو بحاجة ا لى شمس والمطر يضره 

 .آ ن ل ينزل عليهم المطر  افدع

ور هذه القصة  برهان عقلي وهو نسبية الشر  )عليه السلام( في  اختزل ال ماملقد     

 ، فكان بيانه جْيلًا ملاصقاً للوجدان ومنطقة القناعة .لقة في عالم الخ

ذ      البيان الديني والخطاب الديني ينبغء آ ن يكون متنوعاً يعتمد على البرهان  نا 

ولكن آ يضاً يعتمد على ذكر ال مثلة وذكر القصة ، القصة والمثال تختصر المسافة ل يلب 

نيا خطابًا نطور الخطاب لكي يكون خطابًا قرآ   العقول المتلقية لمعالم الدين ، فعلينا آ ن

لامه صلوات الله وس)وال ئمة  ( ، صلى الله عليه وآ له)منسجماً مع خطاب النبي 

ظيف كل ما تو و فقد كان خطابهم البرهان وآ يضاً ذكر المثال وذكر القصة ،  ( عليهم

لهية  تعاليمو  ون مؤثراً في خلق القناعة بالدينيمكن آ ن يك س توى النظرية م  علىه ال 

 على مس توى الشعور وبالتالي على مس توى التطبيق.و 
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 :مواكبة آخر الأزمات الفكرية

الذي ينبغء آ ن يتوفر في الخطاب الديني هو مواكبة آ خر ال زمات  ال مر الثالث :     

في زمان  نحن ال ن نعيش، الفكرية التي يعيشها العقل البشري في عصرنا الراهن 

هناك آ س ئلة كبيرة جداً تطرح حول الوجود ، وتشظء النظريات  تفجر المعلومات

صادر تبط بم( تر الابس تمولوجيا)حول موقعية ال نسان من الوجود حول نظرية المعرفة 

ت الذهن ، هذه ال س ئلة وييرها شغلوترابط العلوم المعرفة وكيفية تشكيل المعلومة 

كر هناك مفهوم  تعج بها سما  الفالبشري فأ فرز الذهن البشري مجموعة من المفاهيم التي

نما جا ت لكي تعطء حلولً   العلمنة الليبرالية الحداثة ما بعد الحداثة هذه مفاهيم ا 

اهماً في ال سلام  مس، ول بد آ ن يكون ل زمات فكرية يعيشها العقل البشري اليوم 

ليه على آ نه ئاً حل هذه ال زمات لبد وآ ن يقدم شي خطابه في  ل سوف ينظر ا   وا 

لي، متخلف ليس مواكباً لركب الفكر  ليه على آ نه متخلف سوف ينظر ا  ذا نظر ا  ه وا 

ة الخام بعين الانتقاص وبالتالي سوف يفقد فاعليته في المجتمع ال نساني ، الدين فيه الماد

ل مام الصادق افي الرواية يقول على آ ي سؤال يطرح ،  التي يمكن منها آ ن نضع جواباً 

ا ن الله عز وجل قد آ نزل في القرآ ن تبيان كل شي   " ( : عليهصلوات الله وسلامه )

ليه العباد الكريم في  ، المادة الخام موجودة في القرآ ن "حتَّ والله لم يترك شيئاً يحتاج ا 

ج ا لى لكن هذه المادة تحتا( ، و صلوات الله وسلامه عليهم )روايات النبي وال ئمة 

ر دة الخام ا لى حقيقة ماثلة في سما  الفكعقول متجددة عقول متطورة تحول هذه الما

تعالج آ ي سؤال يطرح ، وعلماؤنا ال علام ولله الحمد لهم مساهمات كبيرة في هذا 

و ول الفلسفة في كتابه آ ص (رحمة الله تعالى عليه)العلامة الطباطبائي ، فالسبيل 

على   آ صول  يقتهفي تعل ( رحمة الله تعالى عليه )الشهيد المطهري و ، تفسير الميزان 

رحمة الله )د الصدر المفكر الكبير العبقري الشهيو الفلسفة وفي كتبه التي كتبها بيده  
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في كتابه فلسفتنا وال سس المنطقية للاس تقرا  هذه ال سما  وييرها  ( تعالى عليه

و  قدمت دراسات معمقة واكبت آ خر ال زمات الفكرية وحاولت آ ن تعطء حلولً 

ل ال س ئلة التي تؤرق المجتمعات البشرية وينبغء آ  ال زمات و كثير من  آ جوبة على 

تتوقف عجلة الفكر عند هذه ال سما  ينبغء آ ن تمتد وتس تمر بأ ن يوجد في كل زمان 

ت على جْيع ال طروحات الحديثة ، وال زما اً من يجدد الخطاب الديني بجعله منبسط

 الفكرية التي يعيشها الناس .

 تطوير اللغة بمعنييها :

  قواعدالهنالك تخصصات مهمة في تطوير الخطاب والذب عن ال سلام ، منها      

د ، ففء دراسة الفلسفة في حقلها نظرية المعرفة و آ حكام الوجو  في الجملة الفلسفة

من الش بهات  م كثيرفوائد متعددة ، منها آ نِا تعطء طالب العلم القدرة على فهالعامة 

( مجده س يد محمد سعيد الحكيم ) دامماحة ال ، وقد تشرفت يوما بزيارة س، والرد عليها

وتقبيل يده المباركة ، وتحدثت معه عن آ همية تنظيم الدراسة في الحوزات العلمية 

 بنحو تكون هناك مؤسسات تعنى بتنمية التخصصات ، والداعء ا لى ذلك :

طبيعة تطور العلوم وتوسع المعارف وتداخلها ، ففء الدراسات الحديثة  -1     

آ بحاث جديدة معمقة ترتبط بالوجود و ال نسان و كيفية التعامل مع النص طرحت 

واستنطاقه ، وهذه الدراسات آ فرزت نتائج لم تكن موجودة ، وبعضها له تأ ثير سلبي 

 على عقيدة المؤمنين ونظرتهم تجاه الدين.

لعالم المعلومات ، و انفتاح ا تطور وسائل التواصل ونشر الثقافة وتبادل -2     

علام والبعثات على ثقافات الشرق والغرب ، وهو ما يساهُ سلامي من خلال ال  ل  ا

ود ما لم يكن هناك موقف مدروس تتضافر الجه في مسخ هوية الجيل الصاعد تدريجاً 
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طلاب العلم بعيد عن ال طروحات سف السواد ال عظم من من آ جل ا نَاحه ، ولل  

 دوائر جها ما يطلق عليهم ) النخب ( فيتلك التي يرو خصوصاً  خطر وال كثر تأ ثيراً ال  

 مظلمة آ و تمرر بشكل ناعم ، وسبب بعد السواد الاعظم وجود حاجزين :

 حاجز اللغة البيانية . -1     

من الاطروحات الحديثة بما تحوي من ش بهات لم تترجم بدقة ا لى اللغة  اً فا ن كثير      

س مس توى و يعكضها لكن بنح، آ و ترجم بع  -وآ تحدث عن وسطنا العربي  -العربية 

فكار ، وكثير من الش باب المؤمن يحسن لغات هذه ال طروحات ، المترجم ل واقع ال  

فيقف عليها ويأ ثر بها ، وفي المقابل ل يحسن طلاب العلم الناضجون والنابغون 

 يعيشون خارج آ جوائها و دائرة تأ ثيرها .، والنابهون هذه اللغات ف

 كرية .حاجز اللغة الف -2     

فا ن الدراسات الحديثة في علم ال ديان والنظرة ا لى الوجود و اللسانيات تعتمد      

و  ئيةوالسميا  كعالم الرياضيات والفلك والفيزيا، على علوم حديثة متطورة ومعقدة 

عض الش بهات ب آ فاق نظرية المعرفة والهرمنيوطيقا ، وهذا ما افرز ش بهات حديثة آ و 

 ولكن بلغة علمية جديدة .بة ال جوبة العلمية القديمة ، من غش ية ضر  الهالكة

بسبب خضوعهم جْيعا لمنهج واحد و -للاسف -و السواد ال عظم لطلاب العلم      

فية لتخطء ل توجد عندهُ خبرة وافرة كا - تقريباً  -طموح الاجتهاد الفقهيء  اتفاقهم على

لى هذه الش بهة المبنية عهذا الحاجز الفكري ، فهم يواجهون صعوبة في استيعاب 

 الدراسات ، والصعوبة التي يواجهونِا في دفع الش بهة آ شد و آ عظم .

وكثير من الش بهات الحديثة تعتمد على الفلسفة و نظرية المعرفة ، وبال مس      

القريب آ طل علينا بعض المعممين المتأ ثرين بأ طروحات الحداثة ليعرض لنا حزمة 
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ود دليل على منها عدم وج، ب في الوجود ونظرية المعرفة ش بهات تعتمد على نتاج الغر 

ين النص التفكيك بمطابقة الصور للواقع بما في ذلك حساب الاحتمال ، و ضرورة 

ثر بالبيئة أ  فهم من الناحية الوجودية كائن يتصالة للمتلقء ، ل ن ال وملقيه وجعل ال  

ر زمن التلقء دار مدار الظهو الثقافية والمعلومات القبلية ، و  نسبية ، وبالتالي الم

لقا  ، و منها مادية ال نسان وقاهرية الحركة في عالم المادة ، وهو ما يفرز عدم  ل ال 

 وجود حقائق مطلقة .

وهذا قليل آ مام ش بهات الملاحدة الجدد وما يعتمدون عليه من دراسات فلسفية      

 و معرفية وطبيعية في ترويج آ فكارهُ .

ن "        ء على ، فينبغ "آ كثر من آ ن يحصَ عدداً فخذوا من كل شي  آ حس نه العلما 

المتصدين للدفاع عن الدين ورد الش بهات ، آ ن يتقاسْوا التخصصات المختلفة التي 

تن الفكرية ل الريب والبدع والفيتوقف عليها فهم الش بهات ودفعها و بالتالي رد آ ه

يمان المؤمنين ، فيأ خذون من الفلسفة ونظرية ديثة ما المعرفة والدراسات الح وحفظ ا 

 يعُين في ذلك حتَّ يوجد البعض الكافي.

ومن راجع روايات آ هل البيت )عليهم السلام( في العقيدة و آ فعال الله ،      

خصوصا في الاحتجاجات والمناظرات يجد توظيفهم لكثير من القواعد التي تدرس 

ود في ه ليس كل ما هو موجفي المنطق والفلسفة ونظرية المعرفة ، والسبب هو آ ن

ه ، فهناك الباطل وهناك الحق النافع الذي ب باطلاً  -ا ن صح التعبير  -هذه العلوم 

فع الش بهات ، فكم دافع الخاجة نصير الدين والعلامة الحلي  يد براهين العقيدة و تدُإ تشُ َّ

سلحة أ  عن الدين والمعتقدات الحقة ب -و ييرهما من الناضجين في المنطق والفلسفة -

 مس تفادة من دراسات عقلية .
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مطلعون على موارد كثيرة مرت عليهم في طيات دراساتهم  و الباحثون الكرام      

الفقهية وال صولية والكلامية ، كان للنضج الفلسفء ال ثر ال كبر في حسم مادة النزاع 

 فيها ، ومن باب المثال آ ذكر موردين خطيرين وحيويين ول يزالان قائمين :

حقيقة المدركات العملية كقبح الظلم وحسن العدل ، فهذه المسالة  المورد ال ول :     

ل آ نك تجد من يقول  مع خطورتها لتوقف اثبات النبوات وال مامة و المعاد عليها ا 

عاظم ، وبعض المعاصرين يراها حقيقة تحكي علاقة الفعل باريتها وهو من ال  ت باع 

عل يلبي كاملة ، آ و يراها مجرد منبهات فطرية على آ ن الفبالغايات المطلوبة للطبيعة المت

ـ عند بعض مع آ نِا من آ عاظم ـ حاجة آ و ينافي مصلحة ، و كل هذه الاحتمالت 

ذه المسأ لة فلا بد من التوجه الجدي لدراسة هتفُرغ براهين الدين من قيمتها ، الباحثين 

 ين.لما تشكله من حجر آ ساس في زاوية البنا  الفواقني للد

ن دراسة مسالة الحسن والقبح اليوم من آ هُ الدراسات الفلسفية في نظريات         ا 

 .مس تقلاً  ن تصبح علماً آ  وكادت  عظيمً  المعرفة ، وتوسعت توسعاً 

 فادة التواتر لليقين ، فقد انتهيى بعض الاعاظم ) حفظها   : مسالة المورد الثاني      

نطق للمعروف بين الباحثين في الم  خلافاً الله( ا لى آ ن التواتر ل يفيد اليقين 

نما يفيد الظن القوي المسمى بالطمئنان  وهذا ما  ،الكلاس يكي ومنطق الاحتمال ، وا 

 ثرين بالطرح الحداثي قبل فترة وجيزة .أ  كرره بعض المت

 من عقائدنا في كثيرآ ننا   :وهو وهذه النتيجة تضع آ مامنا السؤال الكبير التالي      

ل التواتر ، كما في النص على صغريات ال مامة و عدد ال ئمة و نس بة القرآ ن ل نملك ا  

 نملك ل ا لى محمد بن عبد الله ولد الزهرا  ) صلى الله عليه وَآ له ( فهل نحن فعلاً 

 ؟ تعالى يقيد العلم بوجود اللهوهل دليل النظم والانسجام ل؟اليقين في هذه العقائد
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فادته لليقين ، و ا ن من الضروري الوقوف ع       هذا ند التواتر لبيان الوجه المعرفي ل 

من صميم آ بحاث نظرية المعرفة سوا  كان الوقوف عليه في كتاب بعنوان نظرية المعرفة 

ة والمعرفية في لة الفلسفيأ  صول ، فا ن طرح المسوث في علم ال  بحآ و في كتاب بعنون 

 . ا شيئاً هصول ل يغير من واقع علم ال  

نية حتَّ طلاب العلوم الدي دراسة ن بحاجة ا لى مؤسسات تخصصية تمنهج لهذا نح     

يوجد العدد الكافي في جْيع التخصصات المهمة ، فالعمر آ قصر بكثر من الانبساط 

 على جْيع العلوم ، وليس آ فضل من التنظيم والنظام .

 :(نموذجا) كمونة ابن شبهة

ا فيها ابعة ال طروحات الحديثة بمو لنذكر مثالً حيويًا على آ همية التخصص و مت    

سوبة والموجودة في المطارحات قبل المن  ( ن كمونةبش بهة ااطروحات الفلسفة ، وهو ) 

ليه   برهان لزوم تركب الواجب من جهتي ) امتياز ، فقد آ شكل بها آ صحابها على ا 

واشتراك( ، حيث قال صاحبها : يجوز القول بأ ن الواجبين ممتازان بتمام الذات ، 

مفهوم وجوب الوجود مفهوم عرضي نظير مفهوم الماهية العرضي الذي يعرض و 

 المقولت العشر العالية المتباينة بتمام الذات .

 و للتخلص ذكرت عدة آ جوبة منها :

 ما يتكون من مقدمتين : -1     

 : آ صالة الوجود .ال ولى     
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ذا كان آ ن المفهوم الفلسفء المنتزع من نحو الوجود الثانية :      يصدق  )كالوجود( ا 

ثير ل ن الواحد ل ينتزع من الك ، على متعدد ، فلابد من فرض جهة اشتراك مصححة 

 شكال لزوم التركب .ا  ، فيعود  خارجاً 

 وهنا كلمتان :      

ذا كان المفهوم الواحد ل ينتزع من الكثير ، كيف انتزع مفهوم الماهية ولى ال        : ا 

 متباينة بتمام الذات ؟ من المقولت و  كثيرة

ن الماهيات تقابل الوجود بالحمل ال ولي ، وبالحمل الشائع   مصاديق  والجواب      : ا 

جناس مفهوم الماهية آ و المقولة آ و ال   ومن نحو وجودها الذهني ينتزع للوجود ذهناً 

 العالية ونحو ذلك ، والوجود مشترك .

نما هو يحكي مح  كياً : مفهوم الماهية ليس حا وبعبارة آ خرى      كيه عن واقع محكيه ، و ا 

 من الجهة التي لحظها العقل .

ة بنا  على آ صالة الوجود ل تحقق في جْيع الموجودات في السلسلة الطولي الثانية :     

ل للوجود ومع ذلك الوجودات تمتاز في الخارج بنفس الوجود الذي تشترك  والعرضية ا 

ذ ليس في الدار ييره من  ديار ، ولهذا قال الفلاسفة الوجود بس يط ، فليكن فيه ا 

ال مر كذلك في الواجبين ، ا ذ لاهما موجود ويشتركان في الوجود ويمتازان بنفس 

 الوجود ، فلا تركب من جهة امتياز وجهة اشتراك .

ل وجوابه      : عند الفلاسفة هو : بنا  على آ صالة الوجود ل يوجد في الخارج ا 

يتعدد ، فا ن جعل الصرف للواجب ف ، وصرف الشي  ل الوجود ، وهو صر 

 ،ثنين مع فرض التعدد يلزم تعدد الصرف ، واذا جعل للا   ول كان الثاني عدماً ال  

 وهو مس تحيل .
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 : ما بال الوجود فيه واجب وممكن وبينهما ييرية . فا ن قلت     

ن ل ، ولكبين الواجب والممكن يعقل التعدد لوجود الشدة والضعف  قلت :     

 يعقل ذلك بين واجبين.

ن فرض واجبين فرض محال وليس فرضاً  -2      الة للمحال حتَّ على القول بأ ص ا 

الماهية والوجود مع تباين الموجودات ، والسر في ذلك هو آ ن الواجب مال حد له 

ل كان له ماهية ، والواجب ل ماهية له ، فا ذا فرض واجبان كان وجود آ حدهما  وا 

ل لكان المحاط والبوجود ال خر وليس  طاً ليس محا ا ، كنً اقع بعد مم و في طوله ، و ا 

حدهما عند بداية وجود ال خر ، وهذا هو آ  ذا كانا في عرض واحد انتهيى وجود وا  

 واقع المحدودية .

 التمسك بدليل الفرجة . -3     

نما        عقل بين تولكن كان يختلج في صدري آ يام دراسة نِاية الحكمة آ ن الفرجة ا 

داخل  ) و الموجودات المادية والمجرد ) داخل في ال ش يا  ل كدخول شي  في شي  (

ل بممازجة وخارج ل بمزايلة ( ، ففرض وجود واجبين فرض لمجردين ل يعقل بينهما 

الذات ،  الامتياز بتمامفرجة ، نعم لبد من امتياز وجودي ، ولكن ابن كمونة يقول : 

 شكال .فيعود ال  

لهذا كنت ارجح آ ن جواب الامام ) عليه السلام( تسكيتي جدلي بما يقنع السائل      

ظير ما هو ن وهذا من حكمة بيانِم وتفننهم في تقريب معالم الدين ،  ، وليس برهانياً 

دخال العالم في بيضة دون آ ن يصغر العالم وتا  موجود في  بر البيضة ، كحدى روايتي ا 

ي تراه "عليه السلام(: مام الصادق )و  ما عن ال   ي قدر آ ن يدخل الذد ا نَّ الذد

نيا ول تكبر  نيا كلدها البيضة، ل تصغر الدد العدسة آ و آ قلد منها، قادر على آ ن يدخل الدد

 ".البيضة



  نظرة حول التجديد الديني                                                                                          

 

84 

ن ما دخال العالم في بيضة بالنحو المتقدم ، فا  ا  ن من الواضح الفرق بين الرؤية و فا  

ناسب مام ) عليه السلام( آ جاب بما ي ولكن ال  ليدخل في العين حقيقة ، تراه العين 

قناع .  ذهن السائل ، وكان الهدف من الجواب هو ال 

ذن هنالك تخصصات تساهُ في تطوير الخطاب الديني و تعميقه ، ول بد آ ن      ا 

 يس تفيد منها الباحثون في مجال المعرفة الدينية.

 :إبراز الوجه الحضاري والقيمي والأخلاقي في الإسلام

براز الوجه الحضاري والقيمء وال خلاقي في ال سلام ، ال سلام دين  ال مر الرابع :      ا 

قيم دين آ خلاق ، ال سلام جا  لكي يسمو بنفس ال نسان عن عبادة الهوى وعبادة 

 }ال سلام جا  لكي يرفع عن ال نسان كل قيد يسلبه الكرامة ، مثله وعبادة الحجارة 

عُونَ ا َّبِّ ينَ يتَ ِّ يلِّ الذَّ نَِّ
ِ
رَاةِّ وَالإ ندَهُُإ فيِّ التَّوإ دُونهَُ مَكإتوُبًا عِّ ي يَجِّ ِّ ءَّ الذَّ ُمدِّ َّ الإ سُولَ النَّبيِّ لرَّ

مُ الإخَبَائِّثَ وَ  ِّ ِّمُ علَيَهإ بَاتِّ وَيُحَرد يدِّ لُّ لهَمُُ الطَّ اَهُُإ عَنِّ الإمُنكَرِّ وَيُحِّ رُوفِّ وَينَهإ لإمَعإ يضََعُ يأَمُْرُهُُ باِّ

هُُإ  َ صرإ
ِ
مُإ ا َّبَعُوا النُّورَ  عَنهإ وهُ وَات رُوهُ وَنصََرُ ينَ آ مَنوُا بِّهِّ وَعَزَّ ِّ ِّمإ ۚ فاَلذَّ َّتيِّ كَانتَإ علَيَهإ َيإلَالَ ال وَالإ

لِّحُونَ  ئِّكَ هُُُ الإمُفإ َـٰ َ ي آُنزِّلَ مَعَهُ ۙ آوُل ِّ يعًا  ،الذَّ ليَإكُمإ جَِّْ
ِ
ِّ ا نيدِّ رَسُولُ اللََّّ

ِ
اَ النَّاسُ ا قلُإ يَا آيََُّ

ي لَهُ  ِّ ِّ الذَّ ِّ وَرَسُولهِّ للََّّ نوُا باِّ يتُ ۖ فأَ مِّ لَّ هُوَ يُحإي ِّ وَيمُِّ
ِ
لَهََٰ ا
ِ
َرإضِّ ۖ لَ ا مَاوَاتِّ وَالإ ُ السَّ  مُلكإ

َّكُمإ تَهإتدَُونَ  عُوهُ لعََل َّبِّ مَاتِّهِّ وَات ِّ وَكَلِّ للََّّ نُ باِّ مِّ ي يؤُإ ِّ ِّ الذَّ ءد ُمدِّ دِّ الإ م دين الرحمة ، ال سلا { النَّبيِّ

وجد تسقيط ي، و باب الجهادفي ال سلام يوجد م للجميع ، صحيح للجميع دين ال كرا

علامية على بعض التوجهات ولكن  لبعض الشخصيات ، صحيح في ال سلام حرب ا 

 ةهذا الجهاد وذلك التسقيط وتلك الحرب التي يش نها ال سلام من الناحية ال علامي

 الفكر ، في مجرد الخلاف الديني آ و الخلاف على بعض الشخصيات ليس منطلقها 

نما يقف موقف شديد من آ ولئك اللذين يحاربون الله ويحاربون رسوله  آ ما  ،ال سلام ا 
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ائه الحجة عليه ولم يكن محاربًا لله ول لرسوله ول ل ولي الجاهل البس يط الذي لم تلق

فال سلام يدعو ا لى سعادته ا لى ا صلاحه ليكون كريماً بالمعارف الحقة متحرراً من ، 

نهاكُ الله عن ل ي"  للمسلمين : هوى وعبودية ال نسان ، القرآ ن الكريم يقولعبودية ال 

ليهم ا ن الله يحب  الذي لم يقاتلوكُ في الدين ولم يخرجوكُ من دياركُ آ ن تبروهُ وتقسطوا ا 

 معاهَداً آ ل ومن ظلم" لهم : يقول  (صلى الله عليه وآ له)رسول الله و "  المقسطين

لهية  ، العدالة  "فأ نا خصمه يوم القيامة  لرحمة ، ليست فقط للمسلمين اللجميعال 

نما يدعو ال سلام ا لى الحق لكي يصل الناس ا لى  للجميع ليست فقط للمسلمين ، ا 

يكونوا   آ ن ، و السعادة المطلقة والكرامة المطلقة والسعادة المطلقة والكرامة المطلقة 

ونوا آ ل يكو ، فقط وفقط العدم عبيداً لله تبارك وتعالى الذي خلقهم وآ خرجهم من 

والعالية  بال خلاق الفاضلة، و آ و عبيداً للحجارة  لبشر عبيداً لشهوتهم آ و عبيداً ل 

 فتح مكة وقف في (صلى الله عليه وآ له)انتشر ال سلام واعتقد الناس بحقانية النبي 

واله مطردوه وسَقوا آ   وهُ الذين آ مام آ هل مكة  ( صلى الله عليه وآ له)رسول الله 

آ خ كريم وابن   : قالوا " ما تظنون وما تقولون" : وقتلوا آ هل بيته وآ صحابه ، قال لهم 

، هذه   "اذهبوا فأ نتم الطلقا  ل تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم : " آ خ كريم ، قال

ش ال موي صل الجيو في صفين الروح التسامحية جعلت ال لف يعتنقون ال سلام ،

نعوا الما  عن فم  (صلوات الله وسلامه عليه)ل جيش آ مير المؤمنين ا لى ما  الفرات قب

لم يقبل  توسط ومع ذلكـ في بعض الروايات ـ عمر بن العاص آ ن آ مير المؤمنين حتَّ 

نمنعهم : ه على الما  فقال بعض آ صحاب (عليه السلام)فاس تولى آ مير المؤمنين  ،معاوية 

ا  خذوا من الم ( : " وسلامه عليهصلوات الله)فقال آ مير المؤمنين ، كما منعونا 

، هذه   ال خلاق المبنية على مبادئ ثابتة هذه القيم المتجسدة  "حاجتكم وخلوا عنهم

نما تترشح وتتقاطر على عالم التطبيق جعلت ا لكثير التي ل تقف فقط في عالم التنظير وا 

 (سلامه عليهو  صلوات الله)من معسكر بني آ مية ينتقلون ا لى معسكر آ مير المؤمنين 
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ات الله صلو )في البحار آ ن آ مير المؤمنين  )رحمه الله( العلامة المجلسي ينقل ، 

مي وصلا عند  كان يسير في الصحرا  قاصداً  (لوسلامه عليه الكوفة وكان معه ذِّ

وات الله صل)مفترق الطريق الذمي انعطف ا لى جهته انعطف معه آ مير المؤمنين 

ال آ مير قآ لم تقل آ نك قاصد الكوفة ، : مير المؤمنين قال الذمي ل   (وسلامه عليه

ذا لماذا تأ تِ معء ، قال له  بلى :المؤمنين نا في الطريق نبينا آ دبنا آ ن نش يع صاحب : قال ا 

 الذمي ل جرم آ ن آ تبعه من اتبعه ل فعاله الكريمة مدد يدك فأ نا فقال بعض الخطوات ، 

 .على دينه 

 سماحة رسول، و عملي على حقانية هذا الدين ال خلاق الفاضلة   برهان      

ب الديني الخطاو ،  (صلى الله عليه وآ له)آ خلاقه العالية برهان عملي على صدقه 

وقد ، قناعة في خلق ال  اً ال خلاقي ل ن له تأ ثير  وينبغء آ ن يبرز هذا الوجه الحضاري 

 نقلت بعض المواقع ما نصه :

آ ن  كبرىالتغيرات الديموغرافية في الديانات ال وقع مركز "بيو" ال مريكي ل بحاثت     

، وآ ضاف آ ن 2070في العالم بحلول س نة  اً نتشار ايصبح ال سلام آ كثر الديانات 

ال سلام الديانة الوحيدة في العالم التي تنتشر بوتيرة آ سَع من وتيرة نمو سكان العالم، 

ليه موقع جريدة "تلغراف" البريطانية. كي آ ن عدد كز ال مريوآ وضح المر  وفق ما آ شار ا 

، بالمقارنة مع 2050و 2010في المائة بين عامي  73السكان المسلمين سينمو بنس بة 

فس الس ياق، وفي ن ثاني آ سَع ديانة نمواً في العالم. -في المائة لدى المس يحيين  35

في المائة،  37سينمو بنس بة  2050آ فاد مركز "بيو" آ ن عدد سكان العالم س نة 

ذا ما  2070نة ال سلامية س تصبح ال ولى في العالم بحلول س نة وآ ضاف آ ن الديا ا 

 هذا وآ شار موقع "ا كسبرس" البريطاني بناً  على واصل ال سلام نموه بهذه الوتيرة.

مليار، في  2.76سيبلغ حوالي  2050توقعات مركز "بيو" آ ن عدد المسلمين س نة 
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ذا . وتابع مركز "ب 2.92حين س يصل عدد المس يحيين ا لى حوالي  يو" قائلًا :"ا 

اس تمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية، فمن المتوقع آ ن يتجاوز عدد المسلمين عدد 

 المس يحيين بحلول نِاية القرن الحالي".

ن للعامل الروحي وملامسة تعاليم ل سلام للفطرة و توافقها مع مقتضيات العقل       ا 

ببيان الوجه  ر ، لهذا ينبغء علينا آ ن نِتمو الوجدان ال نساني آ ثراً كبيراً في هذا الانتشا

 الحضاري والروحي للا سلام خصوصاً مذهب آ هل البيت )عليهم السلام(.

 الحمد لله رب العالمين
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